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ال طق نوك مهام اناه د ل له 
3 سل 


أحمد بن عبد الحي الحلبي(1120ه) 
وديوان :عرائس الافكار ورياض الازهار 


الله بن عت 
عيد بن عدو 000 
٠ ٠‏ 


قصيدة أندلسية نادرة للرمادي 
(أبى عمر يوسف بن هارون الكندي) 


عيد العزيز الساورى 00 


الاعلام التقافي 


المنا 
معومر ووو مدر موه رع روه ون همهو هامرم م مان م من 


بصدور عددها الأربعين, تشرف محجلة المشاهل 
على سنتها الكامنة عشرة من مسيرة رسيم 
نهجها راعي الثقافة, صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله. فقدئوه جلالته في خطاب 
مولوي تصدر صفحات العد الأول الحسني .2 
بمقاصد المجلة» وأعرب عن حرصه., حفظةه الله؛ على 
أن تكون المجلة مشبرا لنشباب والكهولء للميدمين 
والكتاب والباحتثين والدارسينء؛ ولمن أحجموا عن 
العطاء لمدة غير يسيرة.ء وأن تصبح موردا يرتوي 
منه عشاق الأصيل والجديد والطريف والتليد. 


ا 


ومن ح سن طالع المجلة, أن أأشسر ف على 
تأسيسها الوزير الجليل والاستاذ الكبير المرحوم 
الحاج محمد اياحنينيء. أستاذ الجيلء والكاتب 
المدرسة, الذي لم يذخر جهدا في متابعة مراحهل 
إإخراج المجلة من حيز التفكيرإلى مجال 
التحهقيقء وذلك بيفضل ما يتوافر لديه من رأي 
حصيف وأدب رفيعء» حيث وجه إلى نخضبة 
منالمفكرين والأدياء رسالةيدعوهمفيها 
للإسهام في مجلة المشاهلء فكان للرسالة صدى 
إعجاب في الأوساط الادبية, لما تميزت به من 
رقةالتعبير وبلاغةالخطاب. ومما تضم:- 
الرسالة طموح الوزارة منالمشروع.ء إذيقول 
ر حمه الله : وان أبعد ما تطمح إليه الوزارة أن 


تصيح المجلة أداة تؤدي خير أداء. الرسالة 
التي تدعو إلى إصدارهاء ومصدرا من مصادر 
المعرفة. يعرف أحسن ما يكون التعريفء بابداع 
المبدعين منالشعراء وابتكار المبتكرين من 
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الكتاب؛ وعلم فطاحل العلماء . وبذلك سعت إلى 
هيكشة تحرير المجلة انتاجات فكرية جادة من 
صفوة الكتاب والشعراء من الداخل والخارج2» 
فتوالت الاأعداد متلاحقة محرزة ترحاب القراء 


وإعجابهم. 


وإذا كان إصدار المجلة قد تعثر في السنكوات 
الأخيرة, ولم يعد يطاوع انتظامها المراد والمرام, 
فإن مواكبة ما كانت المجلة تتجه نهوه من 
قصدء وتس تش رفهمن آفاقء»اقتضت درء 
مايعتور حضورها من توقف موقوت, فعمدت 
وزارةالشؤونالتكتقافية إلى وضع إخراج 
المجلة بانتظام في صدارة الأاولويات ضصمن 
برنامجالعملالتكقافيءالامر الذي أفضى 
بالإسراع إلى إصدار هذا العدد في ظرف وجينء 
وستتلوه بحول الله الأعداد المقبلة تباعا. 


وإن مجلة المشاهل إذ تعرب عن اعتزازها 
بماتلاقيهأعدادهامنإقبال عز نظيرةهه 
وتشكر جزيل الشكر كتابهاومبدعهعيهالما 
يتحفون به صفحاتها من إنتاجاتء تؤكد للجميع 
- قراء وكتابا- أنها ستعمل على مواصلة جهودها 
من أجلالدفعبالمجلةإلىالأحسنء: وذلك 
باتباع خطة تطوير تهم التتبويبء وتوكل أمر 
تمحيص المادة إلى هيشة تحرير عالية المستوى 
معالإستعانة في ذلك بالكفاءات والخبرات 
العلمية, والله ولي التوفيق. 
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حواشي التهامي الوزاني 


إن الحاشية فن من فنون الكتابة النذدرية 
لم يعط ما يستحهقه من الدراسيةالعلمية الجحادة 
التي تبرز قيمه وأسسه وأنواعه ودواع يه 


وظروفه وخضائصه. 


وإنني بهذا العرض المتواضيع أود أن 
أساهم في تحقيق شذا المطمح العلمي. 


. 
أتحمى 9 8 ىن 


اعتاد الدارسون لتراث الاستاذ التهامي الوزائى الاهتم.ام 
بترائه المششور في كتسف: ع اف أو على صفحات المجلات 
والجرائد» والإشارة إلى بعض ترائه المخطوطء لكثهم لم يعيروا 
اهتماما لنوع فريد من ترائه منتثور في هوامش مجلدات كتاب 
«تاريمح تطوان». 


فقد حرص محمد ذداود على تحلية كتابه «تاريخ تطوان» 
بحواش كتبها هو وثئلة من أقرانه وأصدقائه المقربين» أبدوا فيها 


كك 


آراءهم وآأفكارهم في الككير من الاحداث والمواقفف خدمة 
للحقيقة العلمية, وبعيدا عن المجاملة الرخيصة:؛ والمشايعة الزائفة. 

وإن مفهوم الحاشية الذي سنأخذ به في هذا العرضء هى 
النص الموازي للمتن, المشبت, بالتحديد, في الهامشء والمتضمن 
لتعليق أو إضافة أو شرح أى نقد أى تصحيح. لما جاء في المتن 
الاصلى,. الذي هى عمل مؤلف الكتاب. 


- المقدمة التي كتبهاالتهامي الوزاني لكتاب «تاريخ 
تطوان»(1) 

- الاستشهادات اللمأخوذة من كتاباته. وخاصة من كتاب 
«الزاوية». 

- الترجمات التي أنجزها من الاسبائية إلى العربية 
لفصول من كتاب «مرويكوس» لفيكراس. ولبعض الوثائق 
والرسائلء؛ وكلها معتمدة في المتن. 


- وتتضح أهمية الحواشي التي وضعها التهامي الوزائي 


بالنظر إلى كميتها ونوعيتهاء فإذا كان مجموع الحواشي 
المماثلة(2) في الكتاب يبلغ 1117 حاشية,. منها 962 حاشية 


1 - تاريخ تطوان 21-19/1. 

2 - اقصد الحواشي التي لا تتعلق بالإشارة إلى المصادر والمراجع ونسخشها 
وطبعاتهاء أو الخزائن التى تتبوجد بهاء أو الجهة التي توصل منها المؤلف 
بالوثائق والكتب. أو الإحالة على مكان آخر من الكتاب فيه ذكر أو تفصيل 
لنفس الفكرة أو الموضوع. أو فيه إثبات للوثائق. أو فيه وصفا للمشسقول أى 
ذكر المترجمين أو التعاليق على الصور والوثائق... 


-12- 


للمؤلف نفسه أي بنسبة 2| و86 في المشةء, فإن عدد الحواشي 
التي دبجتها يراعه التهامي الوزائي هو 20أ حاشية؛ أي 
بنسبة 10,74 في المشة, في حين أن عدد حواشي البشير أفيلال 
هى 17 حاشية أي بنسبة 1,52 في المشة. وعدد حواشي محمد 
بنونة هو 16 حاشية:. أي بتنسبة 12:43 في المشة؛ ولم يتجاونز 
(م.س.) حاشيتين اثنتين أي بنسبة 0:17 في المشة. 

أما من حيث نومية حواشي التهامي الوزاني وقيمتها 


العلمية والفنية فإن موضوعاتها تنوعت بتنوع تقافته, 
وتشيعت بسمات شخصيته. 


ومن أهم الموضوعات التي تناولتها الحواشي أو لامستها: 


لا تكاد تخلو حاشية من حواشي التهامي الوزائي من سعة 
نظر المؤرخ, ونفسه, وفكره, ورؤيته. 


وهذا يعود إلى طبيعة المتن المحشى من جهة, وإلى سعة 
اطلاع المحشي على تاريخ المغرب القديم والحديثء وتاريخ 
العلاقات المغربية عبر العصور مع أكبر الدول الاجنبية في 
الشرق والغرب, من جهة ثانية, مما بوأه مكانة مرموقة بين 


المؤرخين المفاربة. 


وسئنقف في هذا العتصر على بعض تصوص حواشيه التي 
توضح رؤيته المتكاملة للتاريخ, وتجلي طريقته في الكتابة 


1 


القائتمة على فهم الحدث في ضوء ظروفه وعلاقاته بأحداث أخرى 
محلية ووطتية ودوليةء. وفي التدليل عثى اصطباغ الأحداث 
بطبائع الاشخاص اليارزين فيهاء وبخصائص السياسة التي 
ينتهجها القادة والمسؤولونء. وفى رصد آثار العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والكقافية وفي اعتيار الشعب قوة لا تقهرء وسلاحا 
وطتيا لا يقل. 


وأول ما تتعرض له فى هذا الباب رأيه في الكيفية التي 
يتيغي أن يكتب بها التاريخ. فقد أكد أن المؤرخ مهما تحرى فإنه 
لابد أن يتآثر بعدة مؤثرات. سواء شعر بها أم لم يشعرء وليس 
عليه في ذلك من ملامء مانام لم يسلك طريق النفاق» ولم يسع 
لتحقيق الاغقراض الشخصية التافهة. ومادام مستقل الفكرء, 
متسلها بالشجاعة اللازمة للتعبير عن أحاسيسه وأفكاره. 
مستمدا مانته التاريفخية من مصائر متعددة, غير معتمد على 
المشيوه منها(د).ء ولا على الروايات الشفوية غير الدقيقة(4), 
وأن جوائب التقص لا تضر المؤرخ الملمحهصء لان المطلوب مثته 
ليس هو عدم الوقوع فى الخطاء ولكن المطلوب هو معدم تعمد 
الخطإا(5). 


3 - فهو لم يعتير شهانة صاحب «توحة التاشر» في الجاسوسء لانه مات في ركاب 
اليرتقاليين. التاريخ ختطؤان 156/1) 

4 - فقّد علق على اعتماد محمد تاود على ها فى (الزاوية) من ذكر للتواريخ, فقال 

: ه ماهو مذكور في كتاب الزاوية لا يعتمد في شئ على المراجع المكتوبة, وكله من 

امسموع عن التاس. قلا يعتد كثير! دما فيه من التاريم». (نفسه 305/17). 

5 - تقسه 30/1 
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وقد قادته نظرته الموضوعية المتحررة إلى الاعتراف بان 
التاريخ السائد هى التاريخ الرسميء أما تاريخ الامة الشعبي 
فمنسي رغم خصبه وأهميته وأثره البالغ في تحديد مسار 
التاريخ العام. وملامح الهوية الوطشئية,؛ ومن ثم دعا أبناء 
الشعب إلى كتابة تاريخهم بأنفسهم وتخليد أسماء أولشك الجنثود 
المجهولين من رجال الاأمة المخلصين. وقال : 

«لكل أمة رجال أفذاذ, لهم أثر بالمغ في سير الحياة العامة 
لتلك الامةء وقد كان الفرسان والملوك الاروبيون في العصور 
الوسطى يتخذون موظفين لاشغل لهم الا تسجيل مناقبهم» وفي 
الفشاتلة وأكنسوس مثلا وابن زيدان إثارة من هذه الفكرة 
الجميلة. أما الشعب فيجب أن يكتب تاريضه أبناء الشعب 
للشعب» (6). 


ومن القضايا التاريضية الهامة التي وقفف عندها التهامي 
الوزاني وقفة خاصة:؛ في الحواشي»: حرب تطوان التي أكد أنها 
كانت نتيجة لانكسار الجيش المغربي في موقعة إيسلي(7). 
وكانت مناسبة لتنفيذ سياسة ايسابيل الثانية القائمة على أن 
احتلال فرنسا للجزائر يبيح لاسبانيا احتلال المغرب(8). 


وأهم مارد إليه هزيمة الجيش المغربي في المعركة : 


- ضعف القيادات المغربية(9)؛ ووسوء تدبيرها و تخطيطها(0 1 ). 


- انفسه 144. 

- نفسه 216/14. 

شقفسه 27/10. 

- نفسه 186/11 و252/12. 

1- نفسه 148.126/10و 219/14. 


0 
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- عدم تكافيٌ أعداد الجشود والمتطوعين مع المخططات 
الحربية المرسومة(11). 

- ضعف الميزائية المخصصة للانفاق على الجيوش(2 1). 

- ندرة الاسلحة والعتاد وفساد بعضه<(3 [). 

- قلة الذخيرة الحربية(14) 

- تفشي أعمال الفوضى بين السكان من سلب ونهب وقتل 
واختطاف(5 1). 


وفى مقابل هذه الصورة المختلفة والمختلفة2 يقول التهامي 
الوزاني : «اكان الجيش الاسبائي حيشا كامل العدة؛ يصحيه 
الجغرافيون والرسامون والصحفيون وسائر ما تحتاجه حملات 
الاحتلال المنظمء كما تدل على ذلك الخرائط الدقيقة التي لا تزال 
موجودة مما وضعته الحملة» وكذلك الصور الفوتوغرافية, فأنها 
بلغت من الدقة غاية «لا مزيد عليها».(16) 


وإذا كان جل المؤرخين والدارسين قد عشوا بذكر نتائج 
حرب تطوان السلبية؛ وبيتهديد خسائر المغرب فيها ماليا 
ومعنوياء فإن التهامي الوزاني البعيد النظرء قد رأى فيها 
انقاذا للمغرب من شراهة الاحتلال الإسبائي, وكسبا للرأي العام 
الدولي» وقال : «ومهما يكن من أمرء فإن الظروف التي كانت 


11 - نفسه 91/10. 

2 - نفسه 106. 

53 - نفسه 112. 

4 - نفسه 175/11 و219/14. 
5 - نفسه 204/11. 

6 - نفسه 166. 
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فق اتطوان, لبيخولن غيسازة السمد الاعظو بهازة2). وذكتن أباوية 
البيضاء على الحركة العلمية في تطوان(26) التي أحبها وفضلها 
على غيرها من حواضر المغرب, رغم دائرتها المحدودق(27), وأورد 
إلى تلاميذه في تجلية جوائب مهمة من شخصيته؛ وإلى انسجام 
علوم الشريغة والآدت والخصوف فى فلسفحه؛ وتيوثة مكانة 
متميزة بين كبار رجال الفكر البشري بفضل مدرسته المستقلة 
عن مدارين الشرق والغربي» واكد الشهامن الوزاتى اسه لق فندن 
أن يحتل مقاما عالميا(29). 


أما العناية بالتدليل على مواقع بعض المعالم والمآثر, 
وتهدية يعض الاماكن» فكات لونا من الوان :عب الوطن والتعلن 
به في فهشرة اعتيرت فيها هذة العاطفة من اقرف العواظف 
الوطنية؛ وكانت أسلوبا من أساليب رصد مسار التاريخ 
وتفاعل الآمكنة مع ما يلابسها من أزمنة:؛ بالآضافة إلى مالها من 
أهمية في المعرفة التاريخية؛ من ذلك : 


5- نفسه 398/17. 
6- نفسه 315. 
7 - نفسه 328. 
8 - نفسه 374/18. 
9 - نفسه 289/17. 


47 - 


مييق الس الذي 'ابعنه هاكمستبحة الارية إن نا 
وراءة بذكر أسمه, وهو مسجد سيدي مبارك(30). 


- التذكير بالاسم القديم لباب المقابر» وهو باب الربض(31). 
- ذكر خبر القصر الذي بناه الباشا المتسلط أحمد بكيتان, 


وبالإضافة إلى هذا الهاجس الجغرافي حاول التهامي 
الوزاني الوصول إلى بعض الحقائق الجيولوجية استنادا إلى 
ظواهر لغوية مثل احتماله أن يكون جبل الدرقة الحالي بقية 
أثر لسلسلة جبال مترامية الآطرافء كانت تسمى بهذا الاسو(33). 


3 - الساسفة: 
إن الانطباع المتكون في نفس قارى العديد من تعاليق 


هو أنه رجل داهية, بعيد النظرة السياسية: خبير بالعلاقات 


0 - تفسه 129/10. 

1 - نفسه 274/2. وهناك أمثله أخرى كمحاولة تعيين موقع «مطبعة غرسية 
كونطيو» (نفسه 15/ 338). و«دار البومبة» (نفسه 129/10), والاماكن التي 
انتقلت إليها تباعا المجازر في تطوان (نفسه 309/2). 

2 - ونظرا لإيمان التهامي الوزاني بما للشغور البهرية من أهمية دفاعية (نفسه 
59/1 واقتصادية وبما لها من قدرة على التأثير الايجابي أو السلبي على 
المناطق الداخلية المتاخمة لها. حدد ارتباط مرسى (وادي لو) بشفشاون: 
ومرسى (مرتيل) بتطوان (نفسه :60 ). 

3 - نفسه 68. 
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والحربي. مجيد للحوارء بصير بقيمة ما يعطيء مقدر لقيمة ما 
ياخذ, عليم بالحدود التي تضمن لقضيته التاييد الدولي. عارف 
لتاريخ الاحلاف والتكتلات الدولية وطبائعها وأهدافها. 


وليس هذا 'مستغرب من رجل لم تكن صلته بالسياسة صلة 
طارئة أو نظرية؛ وإفنا كانت صلة وثيقة, التحم فيها فكره 
الوطني التاريخي والقانوني النابض بالحرية؛ الدافق بالعطاء 
الزاخر بمممارسته الفعلية والفعالة داخل التشكيلات السياسية 
السابقة لقيام الكتلة. ثم داخل الكتلة. وبعد ذلك داخل حزب 
الإصلاح الوطني.(54) 


وقد مكنه هذا التكوين السياسي المتين والواسع من 
اتيجكماة انتران الكضين .من الظواهن والمواقت. واللاينسات 
السينية القارحية والداحلية. دنهم ابعاذها ومقاصدها اقسمة 
الكفين من المع الحن «وازى يها الإنننان. اعدافيم الاسكعفارية 
الخبيشة» وأظهر ما فيها من تلفيق وادعاء وتهافت ومخالفة 
للقوانين والأعراف الدولية. وخروج عن المواثيق والعهود(535). 
وفضح بعض الأآساليب الخفبيشة التي اتبعها الاسبان في. 
مفاوضاتهم الشكلية مع المغاربة» والتىي لم تكن الفغاية منها في 
الحقيقة إلا إتمام الاستعداد للحرب وتحطيم معنوية المغرب, 
وانتظار التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا. 


4- يرجع إلى (وثائق الحركة في شمال المغرب. محمد ابن عزوز حكيم. تطوان 
مطبعة الشويخ. 1980 ج1 . 
5- من ذلك البلاغ الذي أصدره حاكم سبتة يوم 1859/8/11 (تاريخ تطوان 17/10) 


وتحصين حدود سبتة الآمنة منذ أكثر من قرن بلا داع ولا مبرر لنفسه: 30). 
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كفو هذه تالتب إمائظة 7الداوطناك بدو ستو 
بالتهديد والوعيد والتعنت والعجلة التي فسرها التهامي 
الوزاني بقوله : 

«وهذا التضييق في الآجال» حمل عليه ثقل النفقات على 
اليش الرائتط بنديحة وماس ريلدة على استعلال: قوضة دنعل 
السلطة من يد لآخرى»(36). 


ومن ذلك اشتراطهم - من جملة ما اشترطوا للرجوع عن 
الحرب - قتل أهل أنجرة أمام عسكرهم. فكتب السلطان المولى 
محمد بن عبد الرحمن إلى نائبه في طنجة:, و مثله في 
المفاوضات محمد الزبدي رسسالة ردية, جاء فيها : 


«أما ما طلب من قتل أهل أنجرة, فلا يحل في شرعنا قتل 
مسلم إلا مموجب شرعي...» وحكم الاستاذ التهامي الوزاني فكره 
السياسي الشاقب في هذه النازلة. فتبدت له الدوافع الوطنية 
الغالحنة الحركة الاسر يون واكر امي الستسية السيمة من ار 
الاسبانيين فقال : 


دولا مدل ف السيافجة اتعا لان من ولك موباء على 
معدوية الآنجريين الذين علاتهم الرباط على سبتة؛ لآن كثيرا من 
الظروقة كانت حعترف السلاطين عع الرباط-فيفتعن الاسفريوق 
- ولو بدون سلطان - بانهم وحدهم المسؤولون عن الذب عن 
الرباط: لكن الآنجريين لا يشغلهم عن ذلك شاغلء رضي الله 
عنهم»(7 3). 


6- تفسه 28. 
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ولم يكتف الاسبانيون بالشروط الآربعة القاسية والمهينة 


وقذ نبه التهامي الوزاني إلى ما في هذا الطلب من 
مرامي سياسية عسكرية كشفت عنها الأآيام. حينما أعلنت 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية عن رغبتها في استبدال 
جبل طارق بجبل موسى الاستراتيجي بقربه من البوغاز 


وبعد إعلان الهدنة بين الاسبانيين والملغارية سحة 21860 
برزت مشكلة كبرى وهىي الحاجة إلى المال» حيث إن الاسبانيين 
لم يكونوا ينتظرون من المفاوضة إلا المصول العاجل على المال 
الوفيرء أما المسؤولون المغاربة فكانوا موزعين بين جمع 


8- الشروط الاأربعة هى : 
أولا - إعادة رفع السلاح (العلم) الاسسيائي في محلهء وقيام جيوش السلطان 
بتحيته من نفس اللمكان الذي نكس فيه. 
ثانيا ‏ أن يساق المعتدون إلى ميدان سبتة ليعاقبوا بصرامة على مرأى من 
حاميتها ومشهد من سكائها. 
ثالكا - إصدار تصريح رسمي بمشح حكومة اللكة حق تشييد التحصينات التى 
تراها ضرورية بسلامة سبتة, 
رابعا - اتخاذ الوسائل التي أشرت عليكم بها في محادثتنا الأخيرة, وفقا لتكرار 
عااسيب تفكين السلام وحسن التفاهم اللذين كانا يسودان بين الدولتين 
(نفسه 242,23 ويرجع كذلك إلى 45). 
9- المطل شرقا على عين بن يوئش وشمالا على ؛لبحر الأبيض المتوسط وغربا 
القصر الصغير. 
0- تاريخ تطوان 84/10. 
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افخراطن نكسن من :امال الطلوب من الوسسات الالنة فى 
الفارج» مع محاولة الوفاء بالمبلغ المشروط في الوقت المحدد. 


وحاول الاستاذ التهامي الوزاني تفسير ظروف هذه المحنة 
واسبابها على ضوء معرفته لشروط التفاوض القانوني السليم, 
فقال معلقا على الرسائل المتبادلة بين المسؤولين المغارية حول 
الحاجة إلى المال» والخوف من انصرلم الآجل دون التمكن من دفعه: 


المعاهدة لم تتخذ لها ملحقات تفسيرية تتحدد فيها طرائق 
القنفية كما ان الأس كان يدهو لكاليت الشنة شل الطرفن. 
ملايين من الريال. وكان يسير منها يكفي في تسديد نفقات 
اللجنة» وقد احتيج في تنفيذ بعض النصوص إلى طول وإلى 
(سانتاكروث) بشاطى صحراء بلاد سوس (إيفني):(41). 


وكان كشير من عقلاء الآمة وكبرائها راضين عن نهج النائب 
شد التطيب فى مقاوظتانه مع الاسسبا د :قيل: انجلا اتتيز او نوت 
تطوانء ذلك النهج القائم على استبصار النتائج قبل وقوع 
اللأحداثء. وعلى تقديم درء مفسدة مؤكدة على جلب مصلحة 
مؤملة:, والمتسم بالصبر والتحمل لعجرفة القنصل الاسباني, 


41- نفسه 53/13. 
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الاسبانية؛, تفاديا لأسباب الحرب وويلاتها المادية والمعنوية. 


النائب السلطانيء عن مهمة النواب المحفوفة بالمقاطر في مثل 


تجربة المخابرات مسؤولية الحربء وإن لم تكن له فيها يدء ولو 
فرضيا أن الآمة التي بممثلها النائب راضية عن تصرفاته. فإن 
تجديد العلائق الحسنة يقتضي تنحية الشخص الذي كان السبب 
المباشر في عدم تفادي وقوع حربء ولو لترضية الآمة المراد 
تجديد العلاقات الحسنة معها. 


وقد تحمل الخطيبء رغم موقفه المعتدل. تبعة الحرب فعزل من 
فظيت: لخرسية الفرستتيين. الراقيين فى مفاوات اسنانناء42) 
نوييتانا من الوان في السياسة الحولية الضالع: المعزت خلال 
حرب تطوان» حيث علق على رسالة وجهها القنصل البريطاني 
الإسبان معاملة حسنة لا تشير الرأي العام الدولي: فقال : 


الدولي إلى جنب المغرب. وذلك لا يتم إلا بتطبيق قوانين 


2 - نفسه 47/10. 
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اين وما يو ين :قن اعمط عل : اللكاربية توا تن الشارية ا 
وقية لود فق الحرب: والكا فحل ذلك الك الاسبائيونء فنوهه الغازية 
انهم مضطرون للدفاع مكرهون علبه. وهذه نصائح ثمينة لها 
قيمتها في السياسة الدولية, وكان الاسبانيون يشيعون غير 
ذلك ليكسبوا الرأي الدولي».(43) 


ولم يغفل الاستاذ التهامي الوزاني إبداء رأيه في بعض 
القضايا الداخلية ذات البعد السياسيء حيث أرجع هزهة 
المغرب في حرب الستين إلى ضعف همة القيادة المغربية العليا 
وحرصها على السلامة من كل مكروه؛ء كما أرجعها إلى اعتبارات 
سياسية تتعلق بنظام الحكم في المغرب أنذاكء فقال : 


«(ولو) أسندت القيادة إلى متهور لا يبالي بالمغامرات, 
لكانت فائدتها أكثر, وأي ذنب لمولاي العباسء فإنه لم يقبل هذا 
الوظيف الا امتثالا لأمر السلطان الذي لم يقصد من ذلك إلا 
إبعاد أخيه عن مراكش لثلا ينتقض عليه بهاء(44). 


وكان محمد المكودي التازي قد طرح إشكال سوء معاملة 
المتصوفة في تطوان». وحسن معاملتهم في فاس وغيرها من 
المواضر والقرى والمداشر في داخل البلادء دون أن يهتدي إلى 
الحواب» فإن الاستاذ التهامي الوزائي أجاب عليه مستحضرا 
العامل السياسيء فقال : 


3 - شنفسه 165/11. 
4 - نفسه 156. 
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ولم يكتف الاسبائيون بالشروط الاربعة القاسية والمهيئة 
على المزيد من الامتيازات؛ مثل مطالبتهم بجبل موسى(9 53). 


وقد نيه التتهامي الوزائني إلى ما في هذا الطلب من 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية عن رغبتها في استبيدال 
جبل طارق بجبل موسى الاستراتيجي بقربه من البوغان 
وبسهوله الصالحة لان تكون قواعد للطيران(40). 


وبعد إعلان الهدنة بين الاسبائيين والمغاربة سنة 1860, 
برزت مشكلة كبرى وهي الحاجة إلى المال» حيث إن الاسبانيين 
لم يكونوا ينتظرون من المفاوضة إلا الحصول العاجل على المال 
الوفيرء أهما المسؤولون المغاربة فكانوا موزعين بين جمع 


8- الشروط الاربعة هى : 
أوله - إهمادة رفع السلاح (العلم) الاسياتي في محهله., وقيام جيوش السلطان 
بتحيته من نفس المكان الذي نكس فيه. 
ثانيا ‏ أن يساق المفتدون إلى هيدان سبتة ليعاقبو! بصرامة على مرأى من 
حاميتها ومشهد من سكائها. 
ثالكا - إصدار تصريح رسمي بمنع حكوملة الملكة حق تشييد التحصينات التي 
تراها ضرورية بسلامة سيتة. 
رابعا - اتخاذ الوسائل التس أشرت عليكم بها في محادثتنا الاخيرة. وفقا لتكرار 
ما سسمبب تهكير السلام وحسسن التقفاهم اللذين كانا يسودان بين الدولتين 
(نفسسه 24:23 ويرجع كذلك إلى 45). 
9- المطل شرقا على عين بن يونش وشمالا على البهر الابيض المتوسلط وغريا 
القصر الصغير. 
0- تاريخ تطوان 84/10. 


المال في الداهل في أقصر وقفت» ومن أضمن السسيلء وبين 
افتراض ما تبقى من المال المطلوب من المؤسسات المالية في 
الخارج. مع مهاولة الوفاء بالمبلغ المشروط فى الوفقت المحدد, 
وهو وقفت قصير حد!) وإلا ضاعت الاقساط المدفوعة هياء: 


وحاول الاستاذ التهامي الوزائي تفسير ظروف هذه المحثئثة 
واسيابها على ضوء معرفته لشروط التفاوضص القانوني السليم, 
فقال معلقا على الرسائل المتبادلة بين المسؤولين المفارية هول 
الحاجة إلى المال» والخوف من لتنصرام الاجل نون التمكن من دلفعه: 


«والرسائل التي من هذا النوع كثيرةء وهي ترجع إلى أن 
المعاهدة لم تتخذ لها ملصمقات تفسيرية تتمهدد فيها طرائق 
التنفيذء كما أن الامر كان يدعو لتأليف لجنة تمثل الطرفين, 
وتكون هي التي تقوم بالتنسيق» وقد تحمل في الصوائر خمسة 
ملابين من الريال» وكان يسير منها يكفي في تسديد نفقات 
اللجنة, وقد احتيج في تشنفيذ بعض النصوص إلى طول وإلى 
إجراءات صعبة., لاسيما في تسليم تراب مليلية» وتحديد مهل 
(ساتتاكروث) بشاطئ صمراء بلاد سوس (إيفني)»(41). 


وكان كشير من عقلاء الامة وكبرائها راضين عن نهج النائب 
محمد الخطيب في مفاوضاته مع الإسبان قبل اتدلاع نيران حهرب 
تطوان: ذلك النهج القائم على استبصار النتائج قبل وقوع 
الاحداث» وعلى تقديم درء مفسدة مؤكدة على جلب مصلهمة 
مؤملة. والمتسم بالصين والتحمل لعهرفة القنصل الاسيائي» 


41 -- نفسه 13. 


ج26 


وتعتت المسؤولين الاسيان» ومحاولة ترضية مطالب الحكومة 
الاسيائيةء تفائيا لأسباب الحرب وويلاتها المائية والمعئوية. 


وقد تحدث الاستاذ التهامي الوزائيء انطلاقا من تجربة 
النائب السلطاني., عن مهمة الشواب المحفوفة بالمخاطر في مكل 
هذه المواقف. فقال : 


«على أن السياسة بعد الصلح تنتهي بتحميل متولي 
تجربة المخابرات مسؤولية الحربء وإن لم تكن له فيها يد, ولى 
فرضنا أن الأمة التي يمثلها النائب راضية عن تصرفاته.ء فإن 
تجديد العلائق الحسنة يقتضي تنهية الشخص الذي كان السبب 
المباشر في هدم تفادي وقوع حرب, ولو لترضية الامة المراد 
تجديد العلاقات الحسثة معها. 


وقد تحمل الخطيب» رغم موقفه المعتدل2, تيعة الحرب فعزل من 
وطيفه لترضية الفرنسيين الراغبين في مناوات اسبائياء(42). 


ولم يفت الاستاذ التهامي الوزاني أن يشيد بما لعبته 
بريطانيا من أدوار في السياسة الدولية لصالح المغرب خلال 
حرب تطوانء» حيث علق على رسالة وجهها القنصل البريطاني 
إلى الشائب محمد الخطيب» ينصحه فيها بمعاملة الأسرى 
الإسبان معاملة حسنة لا تثير الرأي العام الدولي» فقال : 


«وهذه الرسالة توّكد حرص انكلترا في أن يبقى الرأي 
الدولي إلى جنب المغفربه وذلك لا يتم إلا بتطييق قوانين 
الحرب؛: من احتراع الجيش الأسيرء ومعاملة معاملة الجيش 


2- نفسه 47/10. 
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الاسيرء وهما يزيد في العطف على المغربء تكرار أن المفاربة لا 
رغبة لهم في الحربء وأنما فعل ذلك الاسبائيونء, فوجد المغاربة 
انهم مضطرون للدفاع مكرهون عليه., وهذه نصائح ثمينة لها 
قيمتها في السياسة الدوليةء وكان الاسبائيون يشيعون غير 
ذلك ليكسيوا الرأي الدولي»43(.6) 


ولم يغفل الاستاذ التهامي الوزائي إبداء رأيه في بعض 
القضايا الداخلية ذات البعد السياسيء» حيث أرجع هزيمة 
الملغقرب في حرب اللستين إلى ضعف فشعة القيادة المفربية العليا 
وحرصها على السلامة من كل مكروه. كما أرجعها إلى اعتبارات 
سياسية تتعلق بنظام الحكم في المغرب أنذاك», فقال : 


«(ولو) أسندت القيادة إلى متهور لا يبالي بالمغامرات, 
لكانت فائدتها أكثر, وأي ذنب لمولاي العباس, فإنه لم يقبل هذا 
الوظيف الا امتثالا لامر السلطان الذي لم يقصد من ذلك إلا 
إبعاد أخيه عن مراكش لكلا ينتقض عليه بها»(44). 


وكان محمد المكودي التازسن قد طرح إشكال سوء معاملة 
المتصوضة في تطوان: وحسن معاصلتهم فضي فاسى وغيرها من 
الحواضر والقرى والمداشر في داخل اليلاد, دون أن يهتدي إلى 
الجواب؛ فْإن الاستاذ التهامي الوزائي أجاب عليه مستحضرا 
العامل السياسيء فقال : 


3 - نقسه 165/11. 
44 - نفسه 186. 
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«شأن السياسيين أن يتساهلوا مع سكان العاصمة أكثر مما 
يتساهلون مع أطراف المملكة, اعتمادا على أن بالعاصمة من قوة 
الدولة هما يدفع عنها المطامع, بخلاف الاطراف فإن القوة فيها 
قليلة» وتعوض بالحزم وسلسلة من الجاسوسية».(45) 


لقد كان الاسستاذ التهامي الوزائي يرمي من وراء حواشيه 
السياسية إلى إدانة أعمال وتصرفات أصحاب الحل والعقد في 
اسبائيا قبيل حرب تطوان وأثناءها وبعدهاء وتبرئة المغرب مما 
كان يليسه به الاسبان من تجاونء بإبراز ما في مواقفه من 
انسجام مع القوانين, والكشف عما في بعض الضعيف والخاطئٌ 
منها من قوة صواب(46 ). لكن هذه الفاية لم تصرف الاستاذ 
التهامي الوزاني المؤرخ والسياسي عن انتقاد المسؤولين 
المغاربة في الكثير من قراراتهم ومواقفهم السلبية(47). 


وقد يتبادر إلى الذهن هذا السوّال : ما قيمة هذه الآراءه 
التي رغم صوابها ووجاهتهاء أتت بعد فوات أوانها ؟ والحق أن 
لها قيما حضارية وتاريفية ووطنية وتعليمية لن تبلىء لاأنها 
ستظل حية في ضمائر الامة تتوارثها الاجيال المتعاقبية. 


د-التصوف : 


إن تجرية التهاميىي الوزائي الششخصية في التصوفى.: 
ومعرفته النظرية الواسعة بتاريخه وعلومه وأعلامه وقفرقه 


5 - نفسه 213/8. 
6 - شفلسه 17/10. 22.21. 
7 - نفسه 186/11 و260/12. 


واتجاهاته وأدواره قد أغنتا الحواشي المتعلقة ببيعض شيوخ 
التصوف بدفق من المعلومات الدقيقة., والحقائق الصوفية 
الصادقة التي لا شك في أنها تكمل بعض جوانب الجزء الاول من 
كتاب «الزاوية» إن لم تكن تندرج فعلا تحت بعض مواد جزئه 
الثاني المفقود. 


ويمكننا حصر الموضوعات الصوفية التي دارت حولها هذة 
الحواشي في موضوعين : 

أ - معلومات عامة ومتفرقة عن الصوفية المغربية. 

2 - معلومات خاصة ببعض مشاهير الصوفية في المقرب. 


ففي النقطة الاولى رأى الاستاذالتهامي الوزاني أن 
اختلاف الرأي والاعتقاد بين الناس مظهر من مظاهر حياة الامة 
وحيويتها. 


وإذا كان الاستاذ محمد داود قد استاء من وجود طائفتين 
كبيرتين متنافرتين في المقرب, إحداهما صوفية تعتقد أن 
التتصوف هى خلاصة الدينء, وهو طريق أهل الله. والاخرى 
مستهزئة بالصوفيةء, متهمة للمعتنقيها بالبلادة والجمود 
والتواكل والهروب. فإن الاستاذ التهامي الوزائي نظر إلى 
الطائفتين بمنظار جدلي» حيث قال : 


«لاشك أن الآمة الحية هي التي تجد من نفسها قوة على 


التفكيرء لتدل أنها على جانب من الحياة العقلية والهدوء الكلي» 
وان كان حسنا من حيث توحيد الاتجاة فإئه نذير بالجمود 
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والارض الخصبية تنبت الحلو والمرء أما الصلد فلا يقال فيه 
حسن, لأنه لا يشنبت الحنظل» (48). 


لكنه كان يميز بين التصوف والشعوذة, ويفرق بين تصوف 
العلماء وتصوف الجهلاء؛ ولم يعارض تصوف العلماءء, لأنه مدرج 
من مدارج المعارف الربانية. والحقائق الروحائية:» بيد أنه لم يهخف 
سخريته من تصوف الجهلاء والدجالين؛ لانهم مهرومون من العلم 
والإخلاص الذين يقيانهم من الانهدار إلى الشعودة والضلال(49). 


وتحدث عن سمات الصوفية المغربيةء فأكد أنها على طريقة 
السلف في العبادة والعلم. وضرب مثالا على ذلك بصوفية العهد 
القديم التي كان يمثلها الشيح عيد السلام بن مشيش. 


أما الزوايا التي تكونت في فترة جهاد البرتفال مكل 
الناصرية والوزائية. فذكر أنها قامت على أساس الاوراد 
والاذكار والاخد بظاهشر الشرع. 


وأكد أن أشر الصوفية المشرقية في الطريقة الدرقاوية لم 
يظهر إلا على يد مولاي العربي الدرقاويء الذي أشاع الذكر في 
الأسواق»؛ وأباح الرقص والسماع. 


أما أتباع الشيخ محمد بن عميسى فأخذوا الشطح وتعذيب 
النفس والتعرض للتيران والسموم والييارق والاعدام 
والطبول والمزامير عن الطريقة الرفاعية المصرية(50). 


8 - نفسه 223/8. 
9 - نفسه 212. 
0 - نفسه 308/2. 
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وتعرض لمحنة (الفقراء) بتطوان: واضطهادهم من طرف 
حكامها وفقهائها فانتهت به موضوعية المؤرخ ونزاهة الباحث, 
إلى ترجيح فرض أن يكون نصارى سيتة مدوا حركة التفتيش 
الشديدة في تطوان بمالمال» خاصة وأن بعض الطرق كانت متهمة 
بكونها حركة سياسية مثل الدرقاوية(51). التي قال عنها : 


«وكان اضطهاد الدرقاوية اضطهادا سياسيا أكثر مته 
اضطهادا اجتماعياء ووقوف الصريدي (قائد تطوان) على رآأس 
«مهحكمة التفتيش». دليل على أن علماء تطاون لم يكونوا 
مدفوعين بالفغيرة الدينية بمقدار ما كانوا مدفوعين بخدمة 
الغيرة على الحكم:(52). 


كما أن الحكام في تلك العهود لم يكونوا يتساهلون في شان 
الزمامات: وكلنت الدرقاوية قد حققت انتشار! واسعا في الجزائر 
هيأها للقيام بأدوار سياسية عرضت شيخها مولاي العربي 
الدرقاوي إلى السجن على يد همولاي سليمان قرابة سنتين. 


ونبه الاستاذ التهامي الوزاني إلى الخسارة التي مني بها 
المغرب من جراء كسر شوكة العديد من الطرق الصوفية, فقال : 


«وكانوا يظئون أنهم بعملهم هذا يسعون في استتبياب 
الامن» ولم يشعروا بأنهم كانوا يقلعون أطافر دولتهم, حتى إذا 
حاولت أن تحصمى حدودها من الفرنسيين؛ لم تجد من نفسها إلا أمة 
عزلاء من السلاح» خاوية من النفوس الحرة التي تأبى الضيم» (53). 


51- نفسه 215/8. 
2 - نفسه 210. 
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وفي خاتمة قوله إشارة إلى أاشنهراف الككير من الطرق 


وبالئنسية للمعلومات الخاصة ببيعسشس مشاهشير الصوفية شي 
المغرب لا نكاد نجد شيشا ذا بال(54) باستثشناء ما ذكره بالنسبة 
للشيخ مهمد الحراق مثل ثقته بشيضه مولاي العربي الدرقاوي» 
وحسن ظنه به. وعلق على توضكه وهى في طريقه إلى شيهه. 
فقال : 


«هذه الثقة مثل الثقة التي لنا في الإمام مالك, فإننا نأخد 
بما قال وإن لم تعلم حجته فيه لا لأنا شراه مشرعاء بل لانتا 
واثقون من عدالتهء فلا يأخذ إلا بما هو سنةء وكذلك التلميذ مع 
شيخ الطريقة:ء فإنه يمسن فيه الظنء ويراه لا يأمر الا بسنةع.(55) 


وأبرن مرونة عقلية الشيخ الحراق قبل التصوفء وحياده 
في قضية أحمد بن عجيبة إلى درجة أن الدرقاويين اعتبرو! 
موقفه انتصارا لهم مما شجع ابن عجيبة على تقديم كتابه في 
التفسير (اليهر المديد) إليه ليقرظهء لكنه تمسكا بمبداً الحياد لم 
يقرأه, وحين مضع الشيخ الحراق من التدريس عرض عليه 
الدرقاويون زاويتهم للإقراء فيها(56). 


4- وردت إشارات عابرة إلى أحمد بن عجيبة (نفسه:208 و194/17. 302). 
وأبي بكر جد الاشراف العلميين (نفسه 290). 

5- نفسه 304. 

6- نفسه 194, 302. 314. 
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وأعطى مثالا على طريقته الصوفية في التفسير القائمة 
على أن حكم أحد الطرفين يسري إلى الآخرء فقد كتب الشيخ 
الحراق رسمالة إلى السلطان ضمتها قوله تهالى #(وضق معكم 
أينما كنتم؛ فعلق التهامي الوزائشي عليها بقوله : اوعلى رأيهم 
يكون في الكلام حذف وهو وكيف ما», وهذا المحذوف هو محل 
الاستشهاد»(57). 


دخل أهلها في طريقته., واكتفوا بزاوية أشراف القوس العلميين 
الذين حافظوا على الذكر الحراقي بها رغم انفصالهم عن زاوية 
تطوان. فقال : 


«فهؤلاء كانوا ولا يزالون حراقيين, ولكن حراقيتهم 
حراقية ذات صبفة خاصة:. فإن الشيخ أخذهم على أنهم أبناء 
العم ومؤازرونء لا أنهم أتباع وتلاميذ»(58). 


إن تجربة الاستاذ التهامي الوزاني الصوفية لم تحجبه عن 


الحياة والتاس» وانما زانت حواسه صقلا وإدراكه عمقاء وروديته 
وضوحا سه شفافيه: وأخلاقه سموا. 


ومن الامثلة على علو أخلاقه بروره بشيوخه وخاصة 
المؤرخ العلامة أحمد الرهوني الذي اعتيره نموذج العالم 
الحقيقي في معرفته الواسعة, وعواطفه الجامحة, وبوّسه المبكي. 


7 - نفسه 332/18. 
86 - نفسه 320/17. 
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وأخذ على تلاميذه عدم اعترافهم بجميله, وإهمالهم لذكرى 
وفاته. وحاول تفسير هذه الظاهرة التي اشةت: بها المكقفون 
المغارية عامةه فانتهت به المقارنة بين هذه الوضعية وبين 
احتفاء الجمعية الخيرية بذكرى وفاة رئّيسها محمد الرهوني» 
إلى أن : «الفرق هى أن العلامة الرهوني كان فذاء يحيط مه الجى 
الذي يحيط بالافذاذء أما شقيقه فكان من أواسط الاخيار من 
الناسء فلم يكن الفرق بينه وبينهم كبيرا59(6). 


ومن علامات تحرره من ربقة الفكر الطرقفي الجامد والمغلق 
على نفسهء عدم اتطلاقه في الحكم على ما يعرض له من قضايا 
لها صلة بالدين والتصوف من أحكام جاهزة من شأنها أن ترضي 
علماء الدين والمتصوفة وان تهارضت مع الواقع. 


فإذا كان الطابع الصليبي المتطرف للحركة التوسعية 
الاسيائية في شمال المفرب بارزا في العديد من أعمالها مثل 
تحويل المساجد والزوايا الى كنائس(60):, بل إلى حظائر 
واصطبيلات. وأهائة المسلمين2. واستباحة أعراضهم, وتشريد 
أولادهم, واغتصاب أملاكهم, فإن الاستاذ التهامي الوزاني فسر 
طفيان الطابع الصليبي في حرب تطوان تفسيرا! سياسيا لم 
تصرفه عنه نشأته الدينية وتجربته الصوفية وثقافته الروحية, 
ولا التفسيرات الديئية التي عمكستها الانفعالات الشعبية 
ووجهات نظر المؤرخين الذين أرخوا لهذه الحرب. حيث قال : 


0- مثل زاوية سيدي عبد الله الحاج البقال (نفسه 326/15). 
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«وفي هذه الحرب أثار ساسة مدريد شعور الشعب 
الإسبائي»؛ ليصر_ »وه عن انتقاد الحكومة والهيجان ضدها بأنها قد 
أهين في علمه ورايته وشهعازه. فتهمست لذلك سائر الطبقات. 
وواضح أن الشعب لا تهمه المسائل السياسية بمقدار ما يهمه 
الانتصار والانتقاع ممن أهانه فى شعاره.ء والانتقام أن يهيئوا 
المغلوب الذي أهانهم في أعز شيء عليه:, ولاه أعز على المفربي - 
ركذلك الإسبائي - من معيبده., فجاءت إهانة المساحد بتحويلها 
إلى كنائس أو استخدامها للامتهان, بردا وسلاما على قلوب 
الاسبانيين», ذلك في نظر الطيقات الشعبية يكفيه في شفاء 
غليل النفسء» زيادة على أن الكنيسة قامت بدعماية وابسسعة 
النطاق لتأييد هذه الحرب مانيا وأدبيا وروحياأ» (61). 


وفسر ظاهرة اجتماعية ذات بعد ديني تفسيرا تاريخيا 
ووطنياء فرجح أن تكون مبالغة أهل طنجة في الاحتفال بأيام 
المولد النبوي راجعة إلى أنهم كانوا في أول الامر يحيون ذكرى 
جلاء الاتجليز عنها سنة 62(1684/1095). 


ولم ينسق مع شهادات محمد المكودي التازي حول اضطهاد 
(الفقراء) من طرف حكام تطوان وفقهائهاء. بل محصها 


بموضوعية ونزاهة:ء وقال : 


1- نفسه 326 327. وفعلا تحقق لها ما أرادت فتحمست الامة الاسبائية تحمسا 
لم يسبق له نظير : «وتنازل الموظفون طيلة أيام الحعرب عن قسم من 
مرتباتهم. وتطوع كيار الاغنياء بإعداد فرق من الجند. وأذرون بمرتبات 
ضباط إلى غير ذلك من وجوه الدماس» (نقسه 312). 


2- نقسه 270/2. 


«سمعنا بأذن واحدة, من جهة واحدة؛, فتأثرناء ووددنا لو أن 
كبرآءنا ما كائوا فعلوا ما فعلوه, وهذا من جملة ما فازت به 
الصوفيةء ولو أننا سمعنا قول الجهة الاخرى لما كان من شك في 
أننا نقف على شيء له وجهة من النظرء فأن أفعال العقلاء 
تصان عن العبثء لكن مادام الخصم ساكتاء فالقول قول المدلي 
بحجته.ء وأياى والاندفاع»(3 6). 


وإضافة إلى هذه الخصال الحميدة: كان الاستاذ التهامي 
الوزانئي يتمتع بالصفات المطلوبة في المصلح, فقد كان مهمريبا 
عالما متعدد الاهتمامات» وكان بعيد النظر مقدرا للامور, معملا 
للفكرء محبا للاجتهاد عارفا بشروط النصيحةة؛ جريشا في 
الصدع بكلمة الحق كيفما كان الأمرء وكيفما كان المعشى به. 


وهذا أيضا كان من أثر التجرية الصوفية ومن أثر تشبعه 
بأفكار بعض أقطاب المتصوفة وإعجابه بمواقفهم. 


فقد وجه الشيخ محمد الحراق رسالة إلى السلطان مولاي 
عيد الرحمن بن هشام نصمه فيها بألا ينتصف لله من الثشاس 
حتى ينتصف لله من نفسه.؛ وبالرغم من أن الرسالة واضمة 
القصد., فإن الاستاذ التهامي الوزاني علق عليها بقوله : 


«يقول الشيخ هنا للسلطان» أصلح أحوالك قبل أن تتنظر 
إلى أن تصلح الرعية بالضرب والتأديب»4 6). 


3- نفسه 222/18. 
4- نفسه 333/18. 
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أنفسهم على ممارساتهم الإدارية قبل محاسبة الشعب على ما 
يرتكبه من أخطاء قد لا تكون من صنع يديه. 


ولا تفوتنا الإشارة في نهاية حديثنا عن الحواشي المتعلقة 
بشأن تجديد الحجر على بعض بناته, حيث قال : 


«تجديد الحجر على النبات بعد إهدائهن لبعولتهن له 
شروط فقهية استوفاها الشيخ في هذه الوثيقة(5 6). 


كما يدل عليه حكمه على الشيخ الحراق بعلو الكعب في 
التوثيق الشرعيء وبأن له القدح المعلى في علم الشرع(6 6), لان 
الحكم على الشيء يقتضي العلم بهء أى كما قال المناطقة : «الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره6. 


اللغة : 


يبدو التهامي الوزائي من خلال الحواشي المتعلقة 
بتسميات بعص البلدان والمدن وغيرهاء مهتما بالبحث عِنْ 
جذورها واشتقاقاتها في اللفة العربية واللهجة البربرية 
واللهجات الاجنبية, مع خرصه على تحديد مفاهيمها اللفوية, 
ودلالاتها الاصطلاحية في ظروفها الكتاريخية, وبيشاتها 
الاجتماعية. ومعطياتها الجغرافية2 ومجالاتها التداولية. 
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فإذا كان (م.س.) أكد أن اسم (مراكش) ليس بقديمء وأنه 
انتهحال من بعض المستشرقين الوافدينء, تابعهم عليه غالب 
الشرقيين في العصر الحاضرء فإن الاستاذ التهامي الوزاني حدد 
مدى هذا القدم بظهور المرابطين. وخمن أن يكون إطلاقه على 
المغرب كله ثم من طرف الأجائبء, بسبب الذكر الصاكت 
للمرابطين والموحدين في أروباء وبسبب تسمية الاأوربيين لملك 
المغرب (سلطان مراكش) فشاعت التسمية, وتوهم الناس أن 
اسم (مراكش) اسم للقطرء وليس اسما لمدينة فيه(7 6). 


وقد فضل محمد داود تسمية «المغرب» ولم يحيذ إطلاق 
اسم مراكش أو المفغرب الاقصىء لاعتبارات لفوية وجفرافية 
المغربية, تعلن فيه رسميا لدول العالم أن اسسم بلدها هو المقرب. 


لكن الاستاذ التهامي الوزاني اقترح خطة عملية عاجلة, 
تضمن تنفيذ هذا المشروع خارجياء وهي مطالية الدولة المفربية 
بإخيار الرأى العام الدولي أن تسمية البلاد هي «المغرب» وأن 
من كتب «مراكش» يعني بها المفرب,. لا تحمل رسائله في 
البريدء ولا تعتمد في المواصصلات, ولا في وجه من وجوه 
الاقتصادء وضرب أمثلة على نجاح الخطة بما فعلته تركيا في 
اسطثيول للتخلص من كلمة قسطثتطيئية. 


وبالتسية لاستهمال اسم «المغرب» في الداخلء؛ أكد أن 
توحد الاسم وتحرره من العجمة لن يتما إلا بتخلص البلاد من 
627 نفسه 45/1. 
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وهكذا ربط التهرر التام والحقيقي للوطن بتمهمرر الالسيثة 
والتنفوس والعقول من ترسيات الفترة الاستعمارية وتراكماتها 
اللغويةء وشوفينيتها العقدية والعرقية(8 6). 


وتعرض الاستاذ التهامي الوزائي لاسمم البرتفاليين فأكد 
أنه مهدث, وأن المؤرخين العرب كانوا يسموثتهم في القديم 
(الجلالقة؛) نسبة إلى حجليقية المعربة عن 6ا)عااث9(68 6). 


ومن المناقشات اللفوية التي أدلى فيها بدلوهء. مناقشة 
اسم مدينة تطوان الذي استعمله الموّرخون المفاربة, القدامى 
منهم والمحدثون, استعمالات غير موحدة؛ واهتم بعضهم بذكر 
رواياته التاريضخيةء وتفسير معانيه الحقيقية والمجازيةء لكنهم 
لم يفلصوا إلى قانون ضابط للاستعمالء؛ ومحدد لمجالاته. وهذا 
ما حاوله الاستاذ التهامي الوزانيء فأكد أن كلمة : «تطوان, 
بوزن صئوانء؛ هي الصيغة الشائعة في عصرنا ومن عهد ليس 
بقريب في علمناء وعقود الشهودء وصكوك الوثائق والرسوم 
بالعمل المشهود كاف في الحجة مهذه المحجة»(70). 


كلام اليوسي في موضوع التسمية:؛ وملخصه أن الأسماء التي 
تطلق على البقاع تشقسم إلى فقسمين : 


8 فنفسه [/45. 
9- د نقسيه 114. 
0- نفسيه 43. 
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- قسم يطلق على المسمى لوجود معناه فيه. وهذا في نظره 
لا مانع من تعريب لفظظطه. 


- وقفسم لا يقصد به الا تعيين المسمى؛ وهذا يجب أن ينطق 
به كما هو دون تغيير أو تعريب:» ومن ذلك اسيم ددطأاون 6. 


فقال الاستاذ الت الوزانى همكتقدا هذا انلرأيى : 
مي 'لورانسي دراي 


:وها صرح يه بليل العلامة اليوسي في الوضوع. لا تخش 
ينقلون. مبحوث معهم فيما يقولونء والتشويه نما ليس نه سند 


ولا يعتمدء. تعريج على مآل. إعرف الحق بالرجال: عنس الحقيقة 
في المجال» فإن الرجال بالحق يعرفون؛ وبه يوصفون»:(71). 


ثم اعتمد رأي الموّرخ محمد سكيرج فى حسم قضية هذه 
التسمية. وهو أن : «أهل تطوان أعرف بأاسم بلدهم من غيرهم, 


وهم كانوا ولا يزالون ينطقون بها «تطاون» واذا تكلم بعضصلهم 


ثقيلا متكلفا. أما غير التطاونيين, فلهم أن ينطقوا بها كما 
أرادوا»(2 7). 


وفي هذا الرأي الوسط مسايرة للتطور الصوتي للاسم 
حسبما يقتضيه التطور اللسائي والتطور العام من جهة؛ وفضي 
محافظة على جذور الاسم الصوتية والدلالية, التاريخية, 
المحلية. من جهة ثانية. وبناء على اقتناع الاستاذ التهامي 
الوزاني بوجهة نظر المؤرخ محمد سكيرج فقد التزم في حواشيه 
على تاريخ تطوان» وفي جل كتاباته باستعمال كلمة «تطاون». 


7[1و72- ئقسة 43 
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ومن اهتماهات الاسستاذ التهامي الوزاشي اللغوية محاولته 


مدينة «ليكسوس» الفيونشيقية التي معناها «الذئب». وأن 
«لكوس »(75). 


.شرح كحلمة «الغربة» التي دكرها التمجروني في نهاية 
القرن العاشرء في حلته المسماة «النفحة المسكية في السفارة 
التركيةه, يبقوله : 


«أغربة. كلمة عمريها المغاربة, لان «غراب» معناها بالبربرة 


وأرجع مدلول فعل «تحنشون» الذي ذكره الفقيه محمد 
المكودي التازي في القرن الثالث عشر في كتابه «الإرشاد 
والتبيان هي رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان». إلى مدلول 
رسم الحناشة التاريخي» وربط بينها جميها بقوله : 


«#كانت جماعة من الأاشرارء الذين لم تخل منهم أمة من 
الامم. يسرقون أبناء المسلمين. ويبيعوتهم مهبيدا وإماء 
للنصارى. وكان المقاربة يطلق(75 ) عليهم اسم «الحناشة», ولا 
يزال التطاونيون يقولون للمتحايل «#يتحنوش». وهذا الزواق 
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(وهو أحمد الزواق الحوزي حاجب وخلاد قائْد تطوان أيام محنة 


الحناشين: لانهم يرشدون الناس فيتبعونهم في مذريقهم»(76). 


كخزائن الدخائر التي كانت في سوق الحوت وفي القصبة(7 7). 


عنايته بشرح : «ثلاثة ألقاب كلنت شائعة في عهد السعديين. وهىي 
الشيخ, وهو خاص بالسلاطين,» ولقب باياء وهو خاص بأبتاء 
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السلطان. ونقب المقدم. وهى خاص بكبراء متطوعي المجاهدين:(786). 
الادب : 


لم تخل حواشي الأسستاذ التهامي الوزائي على تاريح 
هي إضاءة جوائب من التاريم المتعلق بحدث ما أو شخص ماء أو 
عصرماء خاصة حيهكما تشح المصادر والوكائق التاريخية. 


فقد علق على منظومة لقاضي تطوان في تاريمْ 
الوطاسسيينء. بقوله : 


76 > فاريم مطوان 218 


فت 


:هشذة القصيدة لها قيمة تاريذخية عظيمة لأن المصادر عن 


الوطاسيين خادرة الوحجود:(79). 


ومساءهة أن لا تكون التصسورس الأدبية في مستوى ظرقها 
التاريخي ومتاس_بتها الحديقة مسن حيث القوة والحرارة والوفع. 
وأعصرب عن خيبة أمنه في المراثي التي قيئت في نكبة تطوان 


تقال : 


«ويكفي أن نقراً المرائى فنجدها فاترة باردة لا تتناسب مع 
عظمة المصيبةءع(0 8). 


ورد هذا الضقممر ا أعتباد المشارية للنكبات والمصائب»: 
وتحملهم لختلئقف ما 20-8 ا من ارزاء. 


وفوه الاسبتاذ التهامي الوزاضي بالكتابة عهوماء لما فيها من 
خدمة للتاريخ. وإثراء للادب فاستبر كتاب محمد المكودي التازي 
السابى الذكر - الذي على فيه صاحبه وجهة نظر المتصوفة فبي 
الخثير مما مرض لهم؛ وروى ما تعرش له هو ورفيقه الشيمخ 
الكوهن الفاسي وبعض مأ عانئاه الشيخ أحمد بن عجيبة من 
السجن والأذى» وأثبت أسماء العلعاء والرؤّساء الذين اشتهروا ضي 
تلك الحركة شى تطوان - أعتير هذا الكتاب مظهرا من مظاهر 
الدصورة الفكرية, لان العلماء كلنوا يتهيبون الكتابة2» ويعتبرون 
لخدام عليها شيئنا عظيماء وبذلك. ضاع الككير من الحقائق والتفاصيل 
المتعلقة بمحنة بعض السلاطين والوؤزراء والعلماء(! 8). 
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ولعلناء إضافة إلى هذه الاستفادة, نحجد في طيات تعليقه 
مفتاها لتفسير ظاهرة تميز بها دون الكقير من أقرانه 
ومعاصريه. وهي وفرة كتاباته. وتنوع مواضيعها وفنونتها 
وأغراضهاء وأهميتها البالغة في مجالات التاريخ والادب 
والسبياسة والاجتماع والدين والتربية والترجمةء. بفغض النظر 
عن اختلاف مستوياتها الفنية والفكرية. 


إن سر هذه الوفرة الكمية يكمن في تجربته الصوفية كما هى 
واضح في قوله : «الصوفية فهموا أن عليهم أن يسجلوا حركاتهم. 
ففعلوا(2 8), وليس إكثار ابن عجيبة من التآليف الا مظهرا لهذه 
الظاهرة؛ وهذا مولاي العربي الدرقاوي نفسه.ء وهو لم يكن من 
العلماء2. جمع رسائله فجاءه تأليفا ممتلما بالحياة والحكمة:(83). 


وإلى جائب القيمة المعغرقفية لحواشي التهامي الوزاني 
الشكلية والأسلوبية والفكرية وغيرها. 

وتنجتزئ بحصر أبرزها في الحخصائص التالية : 

أ - الوطثية والقوهية: 
الغيرة الوطتية والقوهمية الصادقة. غير المستئدة إلى الانفعال 
الزائف.: والحماسية الجوفاء والعاطفة السادذجة العمياءء وانما إلى 


الفكر التقدمي المتحرر المستنطق منشطق الاحداث , والرؤية المستمصرة 
لحركة التاريخ, والإحساس المرهف والمستشعر للمواقف الوطئية. 


2 يرجم إلى المجر لي ب بجيل علي انهامش 63 
١ 3‏ اريخ تطوان #8/رة21. 


45 


يدرك هذا من احتقاره لمن خائوا وطنهم مثل ابن عسكر. 
صاحب دوحة الناشر. الذي كان عميلا لنبرتغال(84), ومن 
إكباره للوطثيين المخلصين. ومناصرته لاعمالهم البطولية من 
أجل الدفاع عن كرامة الوطنء وعزة المفاربة, أمثال أهل أنجرة 
الذين قاموا بهدم التحصينات الجديدة حول مدينة سبتة. ومزع 
مكان الحراسة المدعو (سشتريو80]1110)). ونقله إلى (أوتيرو) 
في مراكز الحراسة الامامية. ونسفف محل الخيل. ومحل المشاة 
وانتزاع حجارة الرخام المحددة للحدود. 


وحسب رأي التهامي الوزانيء؛ فإن ما قام به الانجريون 
«كان واحدا لا ثاني له:(65). بل إنهم كانوا بعملهم هذا قد قاموا 
بعمل رسمي وقانوني نيابة عن المخزن(86). ومن أجل ذلك 
شملهم آالسلطان بعطفه. وأحاطهم المغاربة بالحب والتقدير(7 86). 


وبناء عنى هذا الاعتبار. رأى الاستاذ التهامى الوزانى أنه 
نولا تدخلهم لتغير الوضع وقأل : 
«ولو استشير المخزن لتركهم (أي الاسبان) يسيرون إلى 


حيث 90 نهاية: والحمد لله الذي ألهم أنجرة رشدها فكانت سببا 
في بقاء المغرب للاسلام والعروبة».(88) 


84- يفه [/56[ 
5 - بفقه 221/30 


6 - ا يفيه 17 
7- بنفه 222 
8 - عفله 6[ 
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ورأى أن الفاية من الشروط القلسية التي وضعها المسوؤولون 
'لاسبانيون مقابل رجوعهم عن الحرب. هي: «إماته معئوية حراس 
الححدود (أي الانجريين). حتى إذا همست سبتة (أي مستعمريها) 
بالتقدم لم تجد من يقف في وجههاء. لان من يقفا جزاؤه الإعدام 
بأمر من السلطانء؛ ولم تكن هذه الدسائس لتخفي على البلاطء 
فالحرب شي الدواء الوحيد مهما كانت الخسائر :(9 8). 


وكان هاحس القضية القومية الكبرى حاضرا في وجدان 
التهامي الوزاني. خاطرا في فكره أثناء كتابة الحواشي»: حيث 
أشارء بمناسية تساال محمد داود عما سيقعله اليهود بالمسلمين 
حينما يتمكنون من تأسيس دوالتهم. إلى أعمالهم الإحرامية 
والعنصرية الاولى المرتكبة في فلسطين(0 9). 

2 - السخرية؛ 

نميزت جل حواشي التتهامي الوزانيه المتتعلقة يبهرب 

وما كانت أسرباب هزيمة المغاربة في هذه الحرب تعود إلى 
التفقريط وعدم إعطاء الواقعة ما تستحقه من عناية واسستهداد 
فقد سماها الاستاد التهامي الوزاني «وحرب لو»(91), وسايرة 
في إطلاق هذه الت ية الساخرة محمد داود في الككير من 


0 - مده 62/16 
91 - ف ه 173/11 
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محسب التهامي الوزائي لو نفذ المسوّولون رأى محمد 
إلخطيب في حلب كل السلاح للمواجهة الاسبان لكانت حظوظ 
المغرب في النصر هوفورة. ذلك أن صلة الخطيب بالانجليز 
أتاحت له الاطلاع على وضعية اسسبانيا الحرجة التي لا تسمح لهاء 
في حالة اشكسار حملتها الأونى. بتجهيز حملة ثائية. بسيب 
مشاكلها الخطيرة في الداخل وفي بلاد الهند(2 9). 


ولو أنفق على الجيش المغربي خمسة ملايين من الريال. 
لتفغير المواقفه. ولربح المغرب عشرين مليون ريال التي دفعها 
تعويضا عن الحرب؛ زيادة على المطالب الاخرى(3 9). 


ولو أسندت فيادة الجيوش المغربية إلى قَائّدها متهور لا 
يهاب المغامراتء لما انخذنت(94). 


ولو كان للمغرب رجال اكفاءء. لعرفوا كيفا يستغفلون 
العطف الدولي على المغرب(95). 


ولو اتعظ المغاربة بحوادث تطوان لتفتحت عيوتهم. 
واستيقظوا من غفلتهم(96). 


ولولا حرص انجلترا على استقلال المغرب لضاع منذ زمان 
بعيد(7 9). 


٠ 2‏ بنفسه [173/1. 
3 - بفهه 106/10. 
8 - لفسه [186/!1. 
295 يفه 12/10! 
6 - فيه 362715 
7 - لفه 99/[0 
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وحتى بعض المبادرات الحميدة:؛ ما كانت لتتم لى لم تكن 
ناتجة عن خطلإ أو صدقة مكل قصف حراس برج الشاطئٌ لاحد 
المراكب التي كانتت تجس التيض للنزول. 

يقول التهامي الوزاني ساخرا متهكما : 
عمله. وتذكر هنا قصة ابن جنش لما أقهم إقهاما على العدو 
فأظهر شجاعة:, فقال الناس إنه بطل, فقال : «مكره أخاك لا 
بطل »8(6 9). 

واتهضذت سخرية التهامي الوزائي أساليب أخرى غير 
أسلوب الشرطء فأكسبتها تنوما وغنىء من ذلك ؛: 

- التهكم الذي يقصد به الاستدكار2 كقوله تعليقا على رسالة 
بعث بها الخطيب إلى الزبدي في شلن أجرة العاملين في صنع الرصلص : 

«ستة أناس يصنعون رصاصا للمعركة الفاصلة في تاريخ 
المفرب6؛»(99)؟؟ 

- التسليم الظاهري بمالنتائج تأكيدا لرفضهاء واستتكارا 
لأسبابها : يستدل على ذلك بتعليقه على ما ذكره المفضل أفيلال 
بمناسبة وصفه لما ساء فتنة تطوان من قتل ونهبء. حيث قال : 


«حالة لا تستغرب., بل هي مئاسية للحرب وللقيادة وكل 
ذلك ذرية بعضها من بعض»*(100) 


8- نفسه 126. 
9- نفسه 2179/11 ويرجع إلى أمثلة أخرى في 91/10 و112. 
0 تثفسه 204. 
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- استهمال التورية استعمالا موفقاء استفاد فيه من 
الكقافة الشعبية وأحسن فيه استفغلال مناسبة توافق اسم 
النبي دواد عليه السلام وزابوره» واسم محمد داود وتاريخه من 
جهة, وعدم ربط المسؤولين المغاربة بين مناصرة انجلترا لبلادهم 
سياسيا وتدفق تجار السلاح من جهة ثانية فقال : «ملى من تقرا 
زابورك يا داود».(101) 


- ابراز المفارقات. فعامل تطوان الحاج يطلب المدد لتدارك 
الآأمر المستفحلء فيشتم ويلام(102): ومحمد الخطيب يطلب 
جندا منظما ومجهزا ومدربا فيخيره قائد الجيوش المغربية بأنه 
(برح) للجهاد(103)! 


مسوّولة, وإنما كانت سخرية بناءة. لان الداعي إليها هو الغيرة 


- القصر : 


وهما يلاحظ في الحواشي قصرها مع وفائها بالقصد.ء وهذه 
الخاصة تجعلهاء شكلياء شبيهة بالتوقيعاتى, حيث يتراوح عدد 
كلماتها ما بين ثلاث كلمات(101). وبضعة أسطر. وبصفة عامة, 


1 - نفسه 161. 
2 - نفسه 91/10. 
3 - نفسه 102. 
4 - نفسه 175/11. 


يلاحظ أن القصر يلازم الحواشي الإخبارية سواء تعلقت بالتاريخ 
أى السسياسة أو العلم أو النسبء بيتما تطول الحواشي نسبيا 
(105) حينما تتعلق بمناقشة قضية من قضايا تسمية بعض 
الاعلام الجغرافية أو التصوف أو التاريخ أى السياسة.؛ 


ومن الأساليب التي وفر بها التهامي الوزائي لحواشيه 
هذه الخاصة : 


- صوغ العديد منها في شكل تساؤل يتضمن جوابه المضمر 
رأى الكاتب أو موقفه, مثل قوله معلقا على بلاغ حاكم سبتة 
الذي علل فيه تكوين فرقة للحراسة والمحافظة على الامة : «ما 
وجه الاضطرار مع عدم أي حادث106()6)؟؟ 


ومثل انتقاده أعمال اللجنة المشرفة على تطوان أثشناء 
المتاوشات, الذي تلمس حدته من الاسيثلة المطروحة 


«ولماذا لم يدع للانضمام للجنة شيوخ وأعيان القبائل ؟ 
ولماذا لم يتحالفوا على الجهاد في ضريح مولاي عبد السلام؟ 
ولماذا لم يكن عضوا فيها سيدي عبد السلام بن ريسونء؛ وكلمته 
نافذة في السهل والجيل ؟ ولماذا لم يكن الخطيب وأمتاله ممن 
يشاورون فيها؟»(107). 


5 - تقع أطول حاشية في 18 سطرا (حوالي 144 كلمة). (نفسه 302/17). 
7 - نفسه 219/14. 
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- اعتماد الاسلوب التقريري المباشرء المرتكز على استعمال 
العبارة الدالة والواضحة والمختصرة: إلا في ماندر(108). 


- الاقتصاد في إيراد الشواهد والتضميثتات» وفي حالة 
الاضطرار الاكتفاء بالمكل(109) أو القولة(110) أو البييت(111). 


4 - الحيطة العلمية في إمداء الآراء وإصدار الاحكام 
والإعراب عن وجهات النظر باستهمال ها يدل على الاجتهاد 
والترجيح والنسبية مثل (يظهر أن)(112) و(لعل)113) و(ربما) 
(114) و(يكاد يكون)(115). وهذا من شأنه أن يفتح أبواب 
التساؤل» وأن يغربى بإعمال الفكر أكثر مما يدعى إلى.التسليم 
بالرأي والانقياد له. 


وقد تعددت دواعي كتابة الحواشي ما بين الشرح والإضافة 
والتصحيح والتعليق والنقدء وتنوعهت النصوص المستدعية 
للصاشية ما بين النص المتني الذي هى من عمل المؤلف أو 
النصوص المستشهد بها. 


8 - شنفسه 228/8 و43/1. 

9 - نفسه 126/10 ر161/11. 

0 - هفسه 8/ 208 و216 ر328/17. 290. 
111 - نفسه 27/10. 

2 - نفضه 123/1. 128. 

3 - نفه 149/1 ر188/11. 

4 - نفسه 148. 

5 - نفه 126/10. 
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وإن فن الحاشية التهامية قد تفرد دون سائر ألوان كتاباته 
بتعدد موضوعاته, واتساع دائرة خطابه؛ وتنوع فئونه وأسالييه, 
وبذلك كانت الحاشية أقرب في الدلالة على علم صاحيها وعلى 
جوانئب من شخصيته وعصره وبيكته من بقية كتاباته. 
وعموماء فإن حواشي التهامي الوزائني على كتاب تاريح 
تطوان ليست مجرد انطباعات عابرة أو تعليقات زائدة, وائما 
هي استدراكات موضوعية داخلت المتن التاريخي وتكاملت معه 


حتى صارت جزءا لا يتجزاً منه. 


النتضاء أحمد زيادي (*) 


(*) أستاذ بالمركز التربوي الجهوي / البيضاء 
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من ذاكرة الشعب : 


لا تسل المؤرخين. والقصاصين, عن هذا الرجلء وتاريح 
ميلاده. وسيرته:, وأعماله الوطنية في عدة مدن مغربية..! 


فأنت تعلم أن هناك شخصيات تحتفظ بسيرتهم كتب 
التاريخ في سطورها. وأن هناك شخصيات أخرى تحتفظ 
ولم لا يدخل هذا الرجل في ضباب التسيان...؟ 


فقد عودتنا هذه الارض أن تبتلع هياكل الكائنات...! 


كما عودنا الزمان أن يطوي الأخبار... ويمحى الآثار...! 
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أما الثقافة فقد علمتنا الفرق بين من يؤول أمرهء من 
الشخصيات,؛ إلى التاريح. وبين من يوّول منها إلى 
الأسطورة...! 


في هذا الإطار نقدم اليوم : (سيدي ميمون بوحثيئة...!) 
في ش*شخصيته: وصفاته. ومشاعرهة الوطثية... وما تركه في 
ذاكرة النساء والرجال من أخبار : التبل. واليطولة. 
والقداء...! 


تقول الروايات المحلية... والاقاصيص الشهبية... 
أنفاسها الأاخيرة بعد أيام معدودات من ميلاده..! 

- وأن تربيته دارت بين والده. المؤذن في مسجهد 
القرية. وجدته العجوز الشمطاء... الملشتغفلة في بيتها بفزل 


الصوف...! 


- وان ظروف الحياة القاسية في هذه القرية جعلت والدة. 


- دخل سيدي ميمون مع والده مدينة طنئهةة وقد ناهزن 
العاشرة من عمره. وبها تفتحت مداركه. على ألوان من حياة 
الناس. أواخر القرن الماضي. وأوامل هذا القرن...! 
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- اشتقل الوالد حطايا يخرج مبكرا إلى الفابات المحاورة, 
يصحيه سيدي ميمون. حاملا متنشارا. وقاد وما... وأدوات 


أاخزفى:: 


- ولا يعلم أحد ما كان يلقنه الوالد الحطاب لابنشه من: 
أخبار, وأحاديش» ووقائّع, وغغمرات خاضها: وأهوال ينتظرها... 


- وكان سيدي ميمون يبدو حين يخرج مساء من منزلهء, 
المتواضعء شابا جميل الصورة: قويي اليشية.ء باسم الكفغرء 
مهذب اللسان...! يلتفت إليه الفتيان... وتلاحقه العيون... 
ويتحدث الجيران عنه وعن هذا البيت المتواضعم... الذي لا 
يسكنه إلا شيخ حطاب... وو لده الشاب الوسيم... ولا ثالث 
لهما...! 


- ودارت الايام دوراتها العادية... ومات الشيخ الحطاب... 
وانفرد الشاب بنفسه... وأقبل على مهنة والده... ولكن حياته 
لفتها حلة من التقدير... والتكريم... والعطف... فارتسمت 
صورة شهامته... وعهفته... وهمته... في أذهان الرجال», 
والنساء. والفتيان» والفتيات من سكان الحي... 


- ظروف العمل» وصداقة الاقران» وحاسة التطلع - مع علق 
الهمة والحصانة الخلقية - جعلت سيدي ميمون, يكتسب 


- مشاغل سيدي ميمون: واهتمامات رفاقه, كانت تتخمصر 
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في هذه الاخبار والاشاعات,ء التي تنطلق على ألسنة هؤلاء 
العملاء.. والافاقين, المرتبطين بالقنصليات والشخصيات 


المريبة...! 


فلم لا يلقنهم مع رفاقه الأريفة. دروسسا انتقامية:, تكبح 
جماحهم... وتخمد أصواتهم...؟ ؟ 


- وهذا مانم فعلا في دائرة التكتم الشديد..! حيث قام 
الرفقاق الخمسة برئاسة سيدي ميمون بعدة عمليات ليلية 
خاطفة؛, استهدفت: الاأشخاص... والمتنازل... والممتلكات... 
واسثتمر ذلك عدة شهور...! 


- شعرت الجماعة - وعلى رأسها سيدي ميمون - بعد مدة 
أن العيون تلاحقها... وأن الشكوك تحوم حولها... وأن الواجب 
يقضي أن يغادر كل واحد منهما هذه المدينة, بأسسلوبه الخاص... 
إلى مديئة أخرى... ليؤسس بها خلية تعمل في -ددائرة مقاومة 
الزحف الاستعماري... 


المغرب طولا وعرضا... واشتغل متسترا : 


عد نجارا بمراكش...! 
نه وحصارا بسلا...! 
ودياغا بفاس ...! 


وأيشئما حل وارتحل... يجد القلوب متفتهة لحبيه... 
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وتقديره... وإيناسه... وهو الاعزبء, الغريب... كما يجد من 
الاصدقاء من يبوح لهم ببعض أسراره. وما يكثه في نفسه من 
مطامح. وماله من مشاريعمء.. لا يقاظ العزائم... حتى لا تقم 
البلاد فريسة الاطماع...! 


- ولا تس تطيع الروايات المحلية... ولا الاقاصيص 
كان يشتغفل : 


نجارا بمراكش... 
وحصارا يبسلا... 
ودباغًا بفاس... 


ولكنها تقول : إنه كان شعلة ذكاء ووطنية ورمز كرم, 
ونبل,» وتضحية؛ يحترف...! ولكن حرفته. لم تكن إلا غطاء من 
وليؤدي رسالة التوعية... وليوؤّسس الخلية الوطئية... العاملة 


في تسصمنك ٠...‏ 


- وما كان سيدي ميمون لينجوق من العيونء والأرصاد... 
ومكر الماكرين... وكيد الكائدين. 


في هذه المدن الثلاث... أيام اشتغاله بها فقد وقع 
مرات في يد السلطة... ووجحهت اليه التهمة... وعرف 
الاهانة...! والضرب...! والسجن...! والإستتطاق...! ولكن 
الوجهاءء. والفضلاء, الذين عرفهم وعرفوه... كانوا يقفون في 
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وحوه رجال السبلطة .., ويبروون ساحته. من كل التهم... 
ويشهدون له بالفضلء والمروءة, والدينء وأنه: الصوام., 
القوام... 


ونزولا عند شذة الرغبات الشعيبية التي كان لها وزن:»٠..‏ 
عند الحكام... يقبلون إطلاق سراح سيدي ميمون... بشرط ناجهز 
وهى : 


- وهكذا - وبعد سنوات وتنقلات - وجد سيدي ميمون 
تنقفسه محروما من الاقامة في هذه المدن... بسيب ضميره 
الوطثي... وأعماله في تأسيس الخلايا التي تنبعث منها أعمال 
المقاومة... في أشكال مشتلفة... 


- التجأ أخيرا إلى هذه القرية النائية... وعزم على العمل 
بها في صمتء وايمان... واحتياط... واتخذ كهفا من الكهوف 
المجاورة لسوق القرية... فأوى له... واحترف حرفة جديدة... 
اطلع على أسرارها في مدينة مراكش... حيث اكتشف طريقة 
استعمال : حشيئة سيدي بلفعياس التي تعطر الأنفاس عثشد 
الجلاس... 


- وعلى باب الكهفف تصب قتنديله الاخضن... وأطبساق 
الحناء... فتزاحمت نساء القرية عليه... يستفسرن... ويشترين 
ويتأملن... في وجه هذا الرجل الوديع... اللطيف... القشوع... 
الأمين... الغريب وما هي إلا أيام. حتى نال الثقة... والاحترام.. 


59 


والشهرة... وأضاف الرجال والنساء إلى اسمه الأصلي : سيدي 


- وذات مساء... وسيدي ميمون جالس على ربوة بين 
شجرتين... إحداهما من أشجار الزيتون... والأاخرى من أشجار 
الجوز... عم القرية ذعر... وفزع...! حيث إن كتيبة من 
جيش الاحتلال... أشرفت عليها... وأطلقت وابلا من 
الرصاص... في عدة اتجاهات... فأسرع الشناس إلى البيوت... 
والكهوف... ولكن سيدي ميمون أصيب في رأسه...! ووجهه...! 


وصد ل ش...! 


وبات في بركة من دمه إلى الصباح...! حيث انتشر 
الشبأ... وعم الآسسى والحزن... وتشارك النساء والرجال في 
البكاء والتهحهيب وحفر القبر...! وتسوية التراب...! 
واستعراض الذكريات... عن هذا الرجل الذي عاش غريمبا... 
ومات شهيدا غريبا... مهتفظا في صدره بسر من أسرار 
المقاومة2ء» والقداء...! 


- وما تزال نساء القرية يتناقلن أخيار سيدي ميمون 
بوحثينة... وما يزال مساء يوم الخميس موعدا يجمعهن... عند 
قبره على هذه الربوة... للترحم عليه أولا... ثم تبدي كل واحدة 


وينتهي الاجتماع بتكوين حلقة... تتشابك فيها الأيدي... 
وتنطلق الالسنة بهذه المرددة الشعبية...! 
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الله يحن عليك أسيدي ميمون بوحنينة:, الله يهن عليك 
أسيدي ميمون موحثينة. الله يحن عليك. أمول الجوزة 
والزيتونة.الله يحن عليك أمول الجوزة والزيتونة. أسيدي 
ميمون بوحثيشة...! أسيدي ميمون بوحنينة...! شاي الله... 
أرجال الله...! شاي الله... أرجال الله... ! 


وتردد الجبيال... والآكام... والوهاد... المحيطة بهذه القرية 
النائية... أصداد هذه المرددة الشعبية... مع هؤلاء النشسوة مساء 


عيك القادر زمامة(») 


(*) أستاذ الأدب المغربي والأندلسي / كلية الآداب - فاس 
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مجموع رسائل الكاتب 
البارع ابي المطرف أبن عميرة 


عرض وتقديم : 


مد كل : 


كان للكتاب الناششين في رواد النشر الفنيء. ولاسيما فن 
الترسيل بالغرب الإسلامي في عصر الموحدين الإسوة الحسنة 
التى يقتدونها في تدبيج الرسائل بأساليب البيان الساحرة 
وضروب البديع الانيقة:, مما جعلها تسمو إلى أعلى مراتب 
البلاغة,. وتتسنم أسمق درجات الإبداع الفني» ومن ثم راحوا 
يقتنون كل الدرر النفيسة لنظمها في عقود تمينة يزيتون بها 
أحياد خزاناتهم. ويقدمونها هدايا رفيعة إلى ذوي السلطان والجاه 
ممن يعنون بشوّون الفكر والادب؛ ويحيطون أعلامهما بهالات من 
التقدير والتكريم. ويسحتضنونهم في بلاطاتهم ودواويتهم, 
ويصدرونهم في مجالسهم العلمية. 


وقد شغل هؤلاء الرواد المغارية بترسيلهم إخوائهم الميشارقة. 
فترحموا لمشاهيرهم, وعرضوا نماذجه الرفيعة ودر س بعضهم 


منتخحبات منه.؛ وأخص بالذكر منهم العالم الاديب أبا العباسس 
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أحمد القلقشندى في موسوعته «صبح الاعشى» التي تناول فيها 
أعلام الكتلبة الذين تألقوا في مجال الترسيل وأبدعوا فيه أيما إبداع. 


ومن أشهر رواد النثكر الفني في غربنا الإسلاميء الذين 
شغلوا الناس وملاوا الأسماع في عالم الترسيلء أيبو المطرف ابن 
عميرة؛ الذي بلغ انيهار بعض الاأدباء به إلى حد القول١١):‏ «وما 
رأيت من الكتاب ما أعجبني مثل كتب الفقيه أبى المطرف إلا 
كتب أبى جعفر ابن عطية22), والكتاب كثيرء وكتب هذين الرجلين 
عندى مقدم على غيرهماء». 


وقول أحد العلماء - ولعله جامع رسائله(3) - : «فأما الكتابة 
فهى فارسها الذي لا يجارىه وصاحب عينها الذي لا يبارى. 
لاسيما إن أخذ في الإخوانيات,؛ فهنالك يستولى على الإحسان 
والحسيئات ». 


وذهب الدكتور محمد بن شريفة في البحث القيم الذي 
أنجزه عن أبى المطرف إلى أن تأثيره في الكتاب الذين أتوا بعده 
كان(4) : «قويا وواضها في رسائلهم بل إن ظلال التأثير قد 
امتدت حتى عصر السعديين:(5), مؤكدا أن رسائله(6) : «ظلت 
حتى وقت متآخر قوالب تحاكى ورواسم تقلد». 


21 اشوريد تان ادح نكس2890 

2 - هو أحمد بن أبى جعفر بن محمد بن عطية القضاعى (517ه - 5335 ه)ء, من 
مشاهير كتاب الخلامة اللموحدبة. 

3 - السفر الاول 8 ترسيل أبى المطرف. نسخة مصورة بالخزانة العامة مالرباط. 
فلن :2 

4 - أبو المطرف. ص: 220. 

5 - حكموا المغرب من عام 915 ه إلى 1069 ه. 

6 - نفس المرجع. 
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ولما كان أبوى المطرف ابن عميرة يمثل نموذجا رفيعا في فن 
الترسيلء ومصدرا للإلهام الفني للادباء والكتاب الذين جاءوا 
بعدهء. بل مدرسة في الشكر الفشي بالغرب الإسلامي. فهري 
بأدبائتنا الناششين أن يتعرفوا على معالم شخصيته الفذة 
ليدركوا عن كثكب حسن إبداعه. ولطف اختراعه في هذا الفن 
الأصيل. 


التعريف بالكاتب : 


هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة (بفتح 
العين وككسر الميم) المخزوميء؛ يكنى أبا المطرف. وقد أثبت له هذا 
النسب أكثر من مترجم, أذكر منهم ابن عبد الملك المراكشي الذي 
قال في شأنه77) : «كذا وقفت على نسبه بخطه في غير موضع؛». 


ينهدر أصل سلفه من جزيرة شقر(6)» وبها ولد(9) في شهر 
رمضان الأبرك عام 582 ه/1186م ببيت يتسم بأصالته 
ونباهته وكرم محتده وعراقته10). تلقى تعليمه في أشهر 
حواضر الاندلسء فتتلمذ في بلنسية على أبى الربيع الكلاعي» 
وأبى الحسن أحمد بن واجب القيسيء وأبى عمرو أحمد بن عات 
الشاطبي» وأبى الخطاب ابن واجبء وأبى عيد الله محمد بِن 


- أبو المطرف. ص: 220. 

- حكمواالمفرب من عام 915 ه إلى ١1069‏ ه. 

- نفس المرجع. 

الذبلل والتكملة. السفر: [. ق:!//ر150. 

- 6مقعلالك بالإسبائية. وتعرف اليوم باسم : 968[ع1[م. 

- ورد في مقدمة السفر الاول من رسائله أنه : «ولد بمديشة بلشسية» ص: 2. 


1 - انظر : نفح الطيب للمقرىء؛ مج :1 /313. وأبو المطرف. ص: 2 5. 


0 
ط كن 2020 يد تن ذه د 
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نوح الغافقي الذي وصفه بأنه<ا أ) ؛ «شيخ بلنسية وفتاهاء وإمام 
فقهها وفتواهاء كان في العربية والقراءات أستاذاء ولاصتاف 
الطلية مجمهعا وملاذا». 


ودرس على أبى عيد الله بِنَ خوط الله في «دائنية» عندما 
انتقل إليهاء وأخذ عن الشلوبين النصوي في إشبيلية. 


ولعل أكبر شيخ تأثر به أبى المطرف هو أبى بكر مزيز بن 
عبد الله ابن خطابء الذي صحيه قبل توليه إمارة بلده مرسية 
وبعدها. وكان يؤثره على كثير من مشايخ الأندلس في الشواحي 
العلمية. 

وقد انتفع ابن عميرة بشيوخه كثيراء وخصوصا ابن 
خطاب الذي درس .عليه العلوم المختلفة أصولا وفروعاء وأخذ عنه 
الطب. وأجازه كل هؤلاء الشيوخ لاستيعابه ما درسه عليهم من 
العلوم والآداب وأصولها التي كانت «متداولة في عهده كالكامل 
للمبردء والاغاني لابي الفرج الاصفهانيء. ويتيمة الدهر 
للكعالبي» وحفظ مجموعات الشعر القديم كحماسة أبى تمام, 
ودرس دواوين الشعراء الاملام مثل أبى نمام والبهترى 
والمتشنبى والمعربى وغيرهم., كما أنه كان واسع الاطلاع على نكر 
الكتاب المشهوينء, أمثال الخوارزميء والهمدائيء, والصاحب 
والصابيء والمكيالي» والحريري»12) 


لل - التكملة لابن الابار. ج: 2/2 58. والذيل. مج: 98/6. 
2 - أموالمطرف. ص: 171. 
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وعلا كعب ابن عميرة:ء وأصبح علما في رأسه نارء وبحرا 
في العلوم, ذا رواية ودراية في علم الحديث. وأصول الفقهه, 
والفلسفة والمضنطق والاخبار والتاريخ, هذا فضلا عن نبوغه في 
الآداب وبراعته في التظمل(ذا). 


وقد وصف ابن الخطيب شخصية ابن عميرة, بقوله14) : 
«فذات أبى المطرف فيما ينزع إليهء, ليسست من ذوات الامتال» 
فقد كان نسيج وحده إدراكا وتفقتنتاء بصيرا بالعلوم. محدثا 
مكثكراء راوية ثبتاء. متبهرا في التاريخ والاخبارء ريان, 
مضطلعا بالاصلين؛: قائما على العربية واللفة, كلامه كتير الحلاوة 
والطلاوة2. جم العيونء غزير المعاتي والمحاسن6. ووصفه ابن 
سعيد قائلا(15) : «دهى الآن عظيم الاندلس في الكتابة وفي فنون 
من العلوم». 


وقال ابن الأبار في حقه(16) : «(فائّدة هذه المائة, والواحد 
يفى بالفشة, الذي اعترف باتحاده الجميع واتصف بالابداع فماذا 
يتصف به البديعء ومعاذ الله أن أحابيه بالتقديمء لما له من حقّ 
التعلم. كيف وسبقه الاشهرء ونطقه الياقوت والجوهرء تحلت به 
الصحهائف والمهارق» وما تخلت عنه المغارب والمشارق. فحسبي 
أن أجهد في أوصافه., ثم أشهد بعدم إنصافه هذا على تناول 
الخصوص والعموم لذكرهء وتناوب المنكور والمنظوم على شكره». 


3 - مجموع رسائله: السفر الاول. ص: 3, والذيل. مج: 152/1. والشفح. مج: 
1/ر5اة. 

4 - الإحاطة,. مج: 2/1 18. 

15 - المغرب في حلى المغرب. مج: 576/2. 

6 - تحفة القادم. ص: 145. 
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كل هذه الشهادات,؛, وغهيرها تؤكد - بما لا يدع 
مجالا للشك - أن الرجل كان موسوعة ثقافية كبيرة 


وقد اسستطاع ابن عميرة بملكاته الفكرية والعلمية 
وموهبته الادبية الفذة.أن يحقق طموحاته؛ ويتسلق سنم المجد 
والسلطان : حيث تقلد سلسلة من المشاصب العليا والوظائف 
السامية, كالكتابة في إمارة بلنسية على يد أبى عبد الله ابن 
أبى حفصء والسيد أبى زيد وخلفه الامير زيان بن مرد نيش. 
وفي إمارة إشبيلية على يد بعض ساداتها الموحدين. وبإمارة 
مرسية عن الامير ابن هود, وعمن واليها أبى بكر ابن خطاب, 
وعن زيان بن مردنيش لما تغلب عليها وفي المفرب كتب للخليفة 
الموحد الرشيد بمراكش» وصاحب سيتة أبى أحمد ابن خلاص. 


وتقلد منصب القضاء في الاندلس بأريولة وشاطبة. وفي 
المغرب بهيلانة والرباط وسلا ومكناسة:؛ وفي إفريقية بقايس 
والاربمس وقستطينة. وفي أخريات حياته صار مستشارا 
للخليفة الحفصى المستتصر مالله. 


وعاش أبو المطرف الاحداث الكبرى التي جرت في 
اللساحات, الاندلسية والمفربية والإفريقية, والتهولات 
السياسية الخطيرة كالصراع الذي اشتد أواره بين المسلمين 
والصليبيين في الاندلسء» والذي أفضى إلى تساقط مدنها 
وقواعدها الواحدة تلو الأخرى موؤذنا بغروب شمس الإسلام 
الساطعة من سمائها. 


3-6-2 


وكانئت له مواقف جريفة من بعض الاحداث, 
كتأييده لابن هود في الانضواء تحت لواء العبياسيين 
بعد انفصاله عن الدولة الموحدية الام2. ومشاركته في 
كوق: اقل مككاستبة ضسحةد الوحسةين: وقا يده المطلق 
لمتزعمها أبى الحسن علي بن العافية أحهد سراة البلدء 
وتولى بنفسه كتابة رسالة البيعة إلى أبى زكرياء 
الحفصى سكة 643 ه. 


ولم تشغل الوظائف السامية والاحداث الجسام ابن 
عميرة عن مهمة التدريسء بل ظل وفيا لها وهلتزها 
بها طوال حياته. وقد تضخرج في مدرسته عدد عديد من 
العلماء والادباء الذين احتذوا شهجه والتزهموا بمذهيه. 
وظلوا مدينين له بالفضل والعرفان. 


وتوفي أبوالمطرف بتوئس ليلة الجمعة الموفى 
عشرين لذئ الحجة سنخة ثمان وخمسين وستماكة 
(658 ه)ء بعد حياة حافلة بالعطاء الجزيل في شتى 
الميادين2, ولاسيما ميدان الترسيل الذي يهمنا في هذا 
اليحث. 


وأهم الآثار التي خلفها لنا - بالإضافة إلى 
الاشعار والرسائل - «كتاب التنبيهات على ما في 
التييان من التمويهات» رد به على عبد الواحد بِن 
عبد الكردم الزهملكانيء. في الكتاب الذي ألفه في إعجان 
القران». والمسمى كتاب التبيان في علمالبيان 
المطلع على إعجاز القرآن وكتاب في كائنة ميورقة 
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وتغلب الروم عليها سنة 627 ه., نحا فيه متحى 
الاصفهاني في كتابه «الفتح القسى في الفتح القدسى», 
وكتاب تعقب فيه على الفضر الرازي في كتاب 
«المعالم» في أصول الفقِه. وكتاب اختصار كتاب 
«كثورة المريدين» لابن صاحب الصلاة, وغيره مما هو في 
حكم المفقود. 


وبالر جوع إلى آثاره الادبية نجده يمكل فيها جانئب 
الازدواجية في الشخصية., فهو كاتب وشاعر : وله نظم 
أجاد فيه كل الإجادة, وأحرز فيه قصب السبى بدءة 
وإعادة. وقريحهة سهلة الانقياد, وبديهة أعهذب من 
الشنمير حين يشتد الظمأ ويز دحم الوارد(6)17. 


ومن أشعاره. قوله في الكناء على الوزارة 
المعظمة (بحر الكامل)(18) : 


عرضت له عين الظباء فلم يصل وبدا له ماء العذيب فلم يرد 
ورأى الهدى ولاهله في شوطه طلتق الجموح فسار سير المتشد 
ومضى على غلوائه في سلوة من مائها إن هاج شوق يفترد 
فالله يشكر ما الانام يرونئه سن صالح لك والإمام المعتضد 
و خلافة تزدان منك بصارم كالصوارم إن يسل وإن غمد 


7 - السفر الاول من رسائله. ص: 3. 
8 - نتن 86/252. 


وله في الشكوى والحتين إلى أهل شرق الاندلس إثر 
وصوله إلى مديئة سلاء قوله (بحر الخفيف)!19١)‏ : 


قيل تقضى لبانة المشتاق | ويهيل اللقاء حال الفراق 
وتودى من الدنو حقوق 2 هي دين في ذمة الدهر باق 
كيف هذا اللقاء والبعد ألقى ‏ سعيسا فيه في يد الإخفاق 
وحللنا سلا فسل عن فوؤادى ‏ هل سلا من باى يمن هو لاق 
وأجل في عيني عينيك تحسب هامل الدمع خلقه في المآقى 


وقال مخاطبا ذا الوزارتين أبا علي ابن خلاص معلما ببيعة 
مكناسة (بحر الطويل)(20) : 


وكانت لعمر الله أوقّات شدة بقى الفتى فيها كقبض على الجمر 


وقال في وصف إشبيلية ونهرها الكبين (يبحر الكامل)(١‏ 2): 


ياحمص إنك في البلاد فريدة ‏ ببديع حسن جل عن تحسين 
احبب بنهرك حين يزخر مده فيروق منه تحرك كسكون 
ويعوده الجزر الذي يبقى على شطيه حجرا دونه للطين 
مثل الخريدة أن تقلص ثوبها ‏ خجلت كشيء تحته مدفون 


9 - أبو الطرف. ص: 251-0. 
0 - رسائله. ك 44-435/2355. 
21 - أبو الطرفئ. ص: 6 . 
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وقال يرثى بلنسية (بحر الكامل)(22) : 


أما بلنسية فمتوى كافر حفت به في عقرها كفاره 
زرع من المكروه حل حخصادة بيد العدو غداة لج حصاره 
ماكان ذاك المصر إلا جنة للحسن تجرى تحته أنهازه 
قد كان يشرق بالهداية ليله فالآن أظلم بالضلال نهاره 


وإذا كان ابن عميرة قد أدلى مدلوه في ميدان القريضء وأتى 
فيه بالقثظف والسمينء مما لم يجمع حتى الآن في ديوان منفردء 
فإنه في الكتابة أبدع وأجاد, خصوصا في مجال الترسيل الذي 
أتى فيه بما لم يأت به كثير من كبار المترسيلن في المشرق 
والمغرب الإسلاميين, وفاق العديد من نظرائه في الإخوائيات 
التي تتميز عنده بخاصية التعدد والتشوع. 


وقد شهد لابن عميرة بالبراعة والتفوق في الكتابة أدباء 
ونقاد كبار أمثال أبى الحسن الرعيني شيخ الكتاب في عصره 
الذي قال في حقه(23) : «علم أعلام الجزيرة, ومن الذخيرة دون 
ذكره في عظماء علمائها ليست بذخيرة:, الفقيه الجليل والرئيس 
الأصيل أبى المطرف ابن عميرة:ء أبقاه الله وآيات بلاغته البازغة 
تسطععء؛ وآيات براعته بالحكم البالقغة تصدع». 


ومنهم ابن عبد الملك المراكشي العالم الموسبوعة الذي قال 
عن تجربته الادبية الرائدة(24) : «فأما الكتابة فإنه علمها 


2 - نفس المرجع. ص: 1-230 23. 

5 - مقتطف من رسالته الجوابية التي يتشوف فى بعضها إلى رسالة أبى 
المطرف النونية التي بعتها إليه. الذيل, همج: 2/5. ص: 351. 

4 - الذيل. مج: أ ص: 152. 


1 ويد 


المشضهورء وواحدها الذي عجزت عن الإتيان بثائيه الدهورء, 
ولاسيما في مخاطبة الإخوانء هنالك استولى على أمد الإحسان, 
وله المطولات المنتخبة, والقصار المقتضبة:؛ وكان يلمع كلامه 
نظما ونثرا مالإشارة إلى التواريخ, ويودعه الماعات بمسبائل 
علمية منوعة المقاصد تشهد بتمكنه في المعارف على تفاريقها». 
وقال الفيريني من كتابته, مقارنا بينه وبين غيره من الكتاب 
(25): «فكتابته علمية. وكتاية غيره مقتصرة على نوع من 
الادبه فكتابته جامعة بين كتاية العلماء والادياء. وكتابة غيره 
مقتصرة على نوع الاأدباء, وهذا المعنى هو الذي تميز به عمن 
عداه. وسيق بيه من سواهة). 


واهتم الادباء والمؤرخون وأصحاب كتب التراجم برسائل 
ابن عميرة, حيث أوردوا له بعضها أو مقتطفات منهاء مما يمثكل 
جانب الجودة والرفاعة, أذكر منهم ابن عبد الملك المراكشيء الذي 
أورد له في موسوعته «الذيل والتكملة» عدة رسائل بديعة, 
منها: رسالتان في السفر الخامس كتبهما إلى شيخ الكتاب أبى 
الحسن الرعينشي: الاولى(26) التزم في كل كلمة مشها حرف 
«النون» والثائنية (27) كتبها من رباط الفتحء وهى قاض بهاء 


ومنها تسع رسائل في القسم الأول من السفر الثامن : 
الاولى(28) كتبها إلى أبى الحسن ابن أبى نصر اليجائيء 


5 - مدسوان الدارية. ص: 180. 
6 - القسم الارل. ص : 350-348. 
7 - نفس المصدر. ص: 355-35535. 
8 - ص: 1652-161. 
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والكانية(29) والكامنة(30) كتبهما إلى أبى الخسن العشبيء 
والشالكة(! 3 ) كتبها إلى أبِى العلاء محمد بن أبى جعفر ابِن 
حسانء: والرابعة(32) إلى قاضي القضاة أبى إسسحاق المكادى. 
والخامسة(33 ) إلى نقيب الطلبة وصاحب القلم :لاأصلى من 
الكتبة أبى زكرياء الفازازىء؛ والسااسة(4 3) إلى صئوه القاضي 
الاديب أبى عمران الفازازىيء والسابعة(35) إلى أبى زكرياء ابن 
مزاحم: والتاسعة(36) إلى نجم الدين. 


وأورد له الغبريني في كتابه : «عنوان الدراية» رسالتين, 
الأولى(7 3) كتبها عن المستنصر الحفصي باستدعاء أبى عبد الله 
ابن الأبار من بجاية, وهي موّرخة بسنة 657 ه. والكانية(358) 
كتبها إلى شيخه الاديب الكاتب أبى بكر ابن خطاب. وأشار إلى 
رسالة ثالكة بقوله(39) : اورأيت ميته وبين شيخنا الفقيه أبى 
محمد عبد الحق مراسلة قل أن يوصف مثلها في الزمان ولولا 
الإطالة لاكبتها». 


9 - ص: 206-203. 
0 - ص: 4-463 46. 
ا5 - ص: 458-456. 
2 - ص: 459-458. 
3 - ص: 1-459 46. 
4 - ص: ١‏ 462-46. 
5 - ص: 2 463-46. 
6 - ص: 479-476. 
7 - ص: 300-298. 
8 - ص: 5300. 

89 - ص: 180. 
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وآورد له ابن الخطيب في كتابه «الإحاطة» قطعة(40) من 
رسالة أجاب بها العباس بن أمية وقد أعلمه بنكبة اسستيلاء 
الروم على بلتسية. وأورد له المقري في موسوعته «نفح 
الطيب» عدة رسامئل بهذا الشكل : خمس رسائل وقطعتان في 
المجلد الاول : الاولى(41) كتبها إلى الشيخ أبى جعفر ابن أمية 
حين حل الرزء بيلئسية. والثائية(42) إلى سلطان إفريقية, 
والكالكة(435) كتبها إلى صاحبيه. والرابعة(44) إلى أحد خلاشه 
يشير في أثنائها إلى غلبة الكفار على بلاد الاندلس»؛ والخامسة 
(45 ) كتبها عن أهل شاطية أيام كان قاضيا بها في تهنكة أمير 
المسلمين ابن هود. 


أما القطعتان فهما : الاولى(46) من رسالة في الوصاة إلى 
أحد الخواصء والكائية(47) من أخرى كتيها إلى ابي الحسن 
الرميني سرئة 64 هش. 


ورسالتان في المجلد الكالث, كتيهما في حق الرحالة 
الشيخ نجم الدينء الاولى(48) إلى أبى العلاء حسان مؤرخة في 
4 ربميعم الآخر 6359 ه. والثانية إلى الكلتب أبى الحسن العتسى. 


0 - هج: أكر76١-177.‏ 
41١‏ - ص: 308-5905. 
2 - ص: .351١0-368‏ 
35 - من: 3135-3512. 
4 - ص: 35319-517. 
5 - ص: 519. 

46 - ص: 5310. 

.3531١2-511١ ص:‎ - 7 
.146-1١45 ص:‎ - 8 
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ورسالة في المجلد الرابع(50) كتبها إلى الشيخ الحافظ أبى 
عيد الله ابن الابارء يذكر فيها استيلاء العدو على مديئة 

وأورد له ابن عذارى المراكشي في كتابه : «البيان 
المغرب» رسالة البيعة(51)التي كتبها عن أهل مكناسة إلى أبى 
زكرياء أمير الحفصيين بتونس. وفي موسومة «صبح الإصشى» 
لأبى العباس القلقشندي توجد عدة نماذج من رسائله الديواتية 
والإخوانية مما تمثكل أحسن الفواتح في فن الترسيلء وهي : 
رسالة(2 5) في المجلد السادس؛, كتبها عن صاحب أرغون من 
الأندلس إلى الخليفة المستتصرء وخمس رسائل في المجلد 
السابع؛ كتب الاربع(53) الاوليات في عهد المتوكل ابن هودن, أما 
الخامسة(54) فكتبها عن أبى جميل زيان إلى ملك قشتالة من 
بلاد الاندلس. 


تتوع الفواتح وجودتها. 


ِ 
ل 
زع 


ص: 496-490. 
أ5 - «قسسمم الموحدين». ص: 5376-373. 
2 - ص: 555-534. 

ص: 37 و94 و98 و110. 
4 - ص: 2.116 

ص: 149, 150, 151, 152, 153 و156. 
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وسيطول المقام إذا نم استعراض جميع المصادر التي عنيت 
برسائل أبى المطرف قديماء بيد أن هذا لا يمنع من الوقوف على 
الديوانية والإخوائية2 فصنف الاولى إلى أربعة أنواع, الاول : 
الرسائل التى كتبها عمن خدمهم من الولاة والرؤساء والملوك»: 
ويبلم عدده سيع عشرة رسالةء والكاني : الرسائل التي كتبها 
إلى الملوك والامراء والروئساء في مناسيات رسميةة, وعدنها 
كلاكون رسمالة. والكثالث : هى اليببعات, وعددها ثمائي رسائل. 
ورألرابع : ما كتبه عن الملوك والامراء من ظهائّر وممهود: وهي 
أربعة ظهائرء وثمانية مهود. 


وأسهب في تحليل الرسائل الإخوانية التي تفوق بكثير 
الرسائل الديوانيةء مبتدنًا بالوصايات التي وقف فيها على ما 
يقرب من أربعين رسالة, أكثرها مكتوب إلى رؤساء ووجهاء في 
حق لاجفين أندلسيين من مختلف الطبقات والأصناف. وحلل 
رسائله في الثناء والشكر والتدهاني والتعازي والعتاب 
والشكوى والهجاء والوصف والالغان والاحاجي(6 5). 


وللتعرف أكثر على تربسيل أبى المطرف ابن عميرة يمسن الوقوف 
على مجموع رسائله؛ الذي كشف عنه البحث التراثي(7 5) في 
بلادنا بعد أن ظل حقبة طويلة مغمورا قابعا في خزانة النسيان. 


56 ع أبو المطرفق. صس: 220-09 
7 - المصادر العربية لتاريخ المغرب. للبحائة الاستاذ هحمد المنوني. مجلة كلية 
الآداب بالرباط, الهدد: 7. صس: 218-217. 
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مجموع رسائله : 


توجد بالخزانة العامة مالرباط ثلاث نسخ من مجاميع 
رسائل ابن عميرةء أولاها(56) مبتورة الأول والآخرء. عارية من 
اسم الجامعء والناسخ, والتاريمْ, وهي متوسطة الحهم: 
مسطرتها: 25 ٠‏ ومقياسها : 8/26 1أ, كتبت بهط مغربي جيدء 
تقع في 1854 صفحة:؛ وتضم بين دفتيها 132 نموذج من الرسائل 
الديوانية والإخوائنية ما بين الطوال والقصار. 


وبجرد أسماء المكتوب إليهم أو عنهم, الواردة في المجموع 
نقف على مايلي : «سلطان الامة أبو زكرياء أيد الله نصره» 
(الرسالة الأولى): وإلى «حضرة مولانا أبى زكرياء بن أبى محمد 
ابن أبى. حقص». عن «زيان») (السائسة), و«الشيخ المعظم 
المقدس المجاهد أبو محمد رضي الله عنه. وليه المرتضى وسيفه 
المنتضى الأمير الأجل المؤيد المنصور المبارك المظفر الاسعد أبى 
زكرياء» ( التفسعة): و«الحضرة العلية الطلهرة أبو زكرياء» (العاشرة), 
ودعن أبى بكر بن خطاب إلى ابن شلبون الوزير الفقيه الاجل» 
(الكالكة عشرةا). والحضرة الأميرية العلية ابن ابي زكرياء 
(الخامسة عشرة) و«إلى ابن حيان» (الواحدة والعشرون).: و«إلى 
القاضي أبى إسحاق» (الثانية والعشرون)., و«إلى أبى زكرياء 
الفازازى» (الثالكة والعشرون). و«لابى عمران القفازازى» 
(الرابعة والعشرون», و«ليهيى بن مزاهم» (الخامسة 
والعشرون): و«لابى الحسن العشرى » (السائسة والعشرون)ء 


8 - رقمهااك 2532. 
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و«إلى ابن خطاب» (الرابعة والكلاثون), و«إلى الفقيه الاجل 
أبى القاسم عبد الكريم بن ممران» (الاربعون)., وإلى الفقيه 
الاجل أبي الحسن الرعيني (الكانية والاربعون) و«إلى ابن 
خلاص» (الواحدة والخمسون). و«إلى الفقيه أبى مممد 
العراقي» (الواحدة والستون). وؤإلى الفقيه أبى الحسن 
الرعينى» (الواحدة والسبعون)., وإلى قاضي الجماصة أبى 
إسحاق المكابى» (الكثمانون)., و(إلى القاضي أبى الحسن ابن 
قطرال» (الواحدة والكمائون), و«إلى العراقي والقيجاطي» 
(الكانية والكثمانون). وةإلى ذني الوزارتين على بن خلاص» 
(الكالكة بعد المشة)ء وإلى قاضي الجماعة أبى بكر بن حهحجاج» 
(الخامسة بعد المشة)ء و(إلى السيد أبى العباس» (الثامثة بعد 
المشة), وإلى أبى الحسن الرعينى» (التاسعة بعد المشة)ء, و«إلى 
القاضي أبى الحسن بن قطرال» (الهاشرة بعد المشة). و(إلى ابن 
الشيخ» (الثانية عشرة معد المشة).ء وإلى ابن عطية» (السابعة 
عشرة بعد المشة). و«إلى ابن عمران الفازازي» (الواحدة 
والعشرون بعد المشة).ء و(إلى القاضي أبى إسحاق المكادى» 
(الكانية والعشرون بهد المشة). 


ويتضح من هذا الجرد أن المكتوب إليهم أو عنهم هم من 
الخلهاء الموحدين والامراء والوزراء والقواد, والقضاة والكتاب 
والشيوخ والوجهاء والخلان. 


وباستقراء هذه النماذج تجد أن بعضها يتمهور حول 
الموضوعات التالية: الفتح (الرسالة:4),. والعزاء والتهتشكة(5), 
والتهتنثشة بسلامة التفس(8), والعزاء(11.10و12), والتقدينر 
(13), والشكر(14), والعزاء(16:15و2)17. وصف صوفيين يلعب 


أحدهما بالصحاف(18),. وصاية وتشفيع واعتناء(19) 
الوصاية(25,24,23.,22:221 و26). والتهتهشة (28), 
والعناية(30), والتهنشة(33), والوصاية(34), والتهنئشة 
(36), والوصاية(37), والشوق(38). والعتاي(39), 
والشكر(42).,. والشوق(44), والشكر(46)., والاعتذار(50), 
الشوق(51). والود(52). والشكر (54), والتهتكشة(57), 
والوصاية(65,63:59 و67):, والشكر(720):. والرثاء(75), 
والعزاء(76). وظهير في الإذن(78).والعتاي792), 
والتقدير والعناية(81). والتعريف بتنزول المطر(82), 
والتشفيع(83).والعتابي(84).والرثاء(88 و95), 
والعتاب (96), والود(99), والإعلان ببيعة مكنئاسة(102), 
والعناية والوصاية(107), والبشارة(114), والوصاية 
(2)118 وخطبة نكا ح(119)., والاعتذار(120).والشكر(132). 


وبتصنيف هذه الموضوعات وترتييها حسب الاولوية يتبين 
لما أن الوصايات والتعازى تفلبان على العتاب والشكر 
والتهتثشة والوصف والاعتذان وشيرها مما يرتبط فضي الجوهر 
بجائب الوجهدان. 


واحتفظت الرسائل التالية بأسماء الاماكن, وهي : 
(السادسة), «من مرسية إلى تونس»». و(7) دمن مرسية», و(10) 
«من بجهاية», و(13) «من مرسية» و(15 و16) ومن بجاية» 
و(6665,63:60:55:53:50.:42 و70) «من رباط الفتح»., و(79) دمن 
أهل بلنسية»ء و(109) دمن مكناسة», و(112) «كتب إليه من 
بجاية يعرض له باللقاء أيام قضائه بسلاء»., و(114) «وقد جاء من 
مرسسية», و(119) ومن رباط الفتح». 
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واحتفظت ثلاث رسائل بالتاريخء وهي: (التاسعة) دفي 
جمادى الاولى سنة ست وأربعين وستمانثةة», و(القالقة 
والكلاثون) «كتبه في أوائل ننى قعدة سنة ثمان وأربعين 
وستمائة»» و(التاسعة والكلاثون) «في صدر رمضان من سنة 
أربعين وستمائة»). 


والمتمعن في هذا المجموع يلاحظ أنه لا يضضع 
منهجية واضحة المعالم في التأليف مكل المجاميع الاخرى 
التي سيق التعرف بهاء فهو في صورته العامة عبارة ممن 
نماذج منتقاة من فن الترسيل لم يراع في تصنيفها أي 
تبويب في أنوامها أو ترتيب في موضوعاتهاء فالرسالة 
الديوانية تضتلط بالرسالة الإخوانية اختلاط الحبل 
بالنبلء وكثيرا ما تتباين موضوعات أحد الشنوعين المذكورين 
في حالة تعددهة. 


وتتخلل هذه الرسائل أو مقتطفات مثنها قصائد 
شعرية ومهتارات من الشعرء. فصلا عن قفصول في 
الوعظ والإرشادء: أنشأها الكاتب على طريقة الإمام أبى الفرج 
الجوزى. 


ويبتدئ المجموع في صفحته الأولى بقول الكتاب : «(انزهه 
ومن ورق الجديد جنى ثمرهاء وإنما وليها من الجمامة مودها 
الأاصلب» وقرمها المصعبء وبطلها المدره المجرب, مديم ركض 
الجياد: ومقيم فقرضش الجهاد: والذاب عن حريم البلاد والعياد 
وهو المقام العمري باسمه المستطاب تنسبة, والعمري برفقعه إلى 
ابن الخطاب صلابة في الدين وحسية:؛ قدس الله تربتةهء, ورفع 
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في جنة المأوى رتبته, فهى الذي باشر بنفسه صلب الصعاب, 
ووطئٌ بيأسيه غلب الرقاب؛, حتى انتظم الغرب والشرقء. وآمن 
على عصا الامة من أشقيائها الشق». 


وينتهي المجموع بما يلي(59) : «حتى صدر الأسطول 
الميارك وفيه بحمد الله أمكن السفر وأكتب الظفرء وشكرا لهذه 
الوزارة المعظمة فأنها أحسنت قولا وعملاء وسقت تهلا وعللاء 
ورعت في هذا الولد المبارك حقين حقا له وجب قبل أن يستكمل 
سنهء وحقنا لوالده وإنه وإنهء وقد فاوضها مفاوضة حسنة أثبت 
فيها ومحاء وأجاد الإعراب في نهحوه الذي نحاء وهو إن شاء الله 


يطلع ؛١.‏ 


وتتميز فواتح الرسائل بخاصية التعدد والتشوع, مثل : 
«الحضرة العلية» (ست مرات), و«كتابي»(14), و«كتبته»8(6), 
و«فكتب»7(6), و«و«تخصه (6))/ و«دتحية كريمة مباركة:(5), 
و «بعد»(4)), و«اتعتمد المولي»(2)., و«اقتضبت هذه العجالة»(3), 


و«تخصكمء (2), و«أخى سيديم(2) و«تنفسي الفذاء 2(6), 
و«سيدي» (4) و«عن إذن فلان»2(6), و«يا سيدي» (مرتان). 


وتيتدئ بعص الرسائل بالادعية مكل : «أبقى الله المحل 
الاعلى حرما». و«أطال الله بقاء سسيدي»»؛ و«اللهم إنا نحهمدك 
ابتفاء مكوبتك». 


59 9 ص :184 
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وتفتح بعض الإخوانيات بالشعرء وهي : (الرسالة :2,21 
3 25 39, 40 51 60, 7170 72, 276 92 و93). 


ومن فواتح نماذج هذا المجموع ما كتيه في إحدى 
الديوانيات(60) : «الحضرة العلية نصر الله لواءها وأولياءها 
وأوليائهاء, وحمى جوائبها العزيزة وأرجاءهاء وشكر عن الإسلام 
وأهله أياديها وآلاءهاء ولازال نصرها يؤيد أعذدادهاء ويبدد 


أعداءها». 


وجاء في أخرى(! 6) : «الحضرة العلية أبقي الله ظل ملكها 
على العبادء وعرفها من تأييده وإنجاده أفضل المعتاد. وجعل لها 
من اللجا إليه والتوكل عليه أكثر الجموع وأكنف الاعداد, 
ولازالت أحاديث نصرها سالمة المتون صحيحة الإستاد وصحائف 
فتوحها تجمع صلاح العبادء وتطلع صباح البشائر من ليل المداده 
عبدها ومملوكهاء السالك من الخدمة والنصيحة السبيل التي 
يجب سلوكها). 


وافتتح رسالة أخرى22 6) : «وبعد حمد الله الذي له البقاء 
الدائم لا لسواهء والصلاة على سيدنا محمد رسوله خير من 
تخي: ه من خلقه واصطفاه. والرضى عن مهديه الإمام المعلوم وعن 
المهتدين من أوليائه بهذاه. والدعاء للحصضرة الاميرية العلية 
الطاهرة المباركة السنية بنصر تهب يمينا وشمالا صياهء 
وت#ضمي جشوبا وشمالا أسنته وظباه - فكتب كتب الله لمكانكم 
الأرفع من شعار الصير لباساء ومن أنوار اليقين اقكياسا». 


0 - الرسالة : 3 .ا ص :19. 
|6 - الرسالة: 4 .ص :21. 
2 - الرسالة : 16[. ص: 47. 
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واستهل الرسالة التي كتبها إلى الوزارة المعظمة بهذه 
المقدمة(3 6) : (معظم مجدكم الأسميء اللامّذ محرمتهم العظمىء 
الشاكر لما لهم من يد إثر يد ونعمى بعد نعمي. فكتبت كتب الله 
لجانبهم الاعلي كلاءة بعيته التي لا تنام. وعناية لا تطور 
بساحتها الأياعم والاوهام. من فلانة وبركات الخلافة العلية 
المعتضدية - أيدها الله - تعد الايام فضي الإسلام ظهوراء وتملاً 
البسيطة نوراء والحمد لله على ذلك كشيراء وعما يجب لمكانهم 
الارفع من التعظيم والتأميل والكناء الجزيل, والتفيقٌ إلى ظله 
الظليل. والتحدث بأياديه الغرء ومناقبه الزهرء وإنما هي 
الشهار لا يحتاج إلى الدليل». 


وكتب في مفتتح رسالة أخرى4 6) : «تخص المولى الاعلي 
- حرس الله مقامهء وشكر إنعامه - تحية التعظيم والانقطاع, 
والشكر الذي أملا مضه جميع الأسماع.ء وأتبع فيه دليل الإجماع, 
ورحمة الله وبركاته». 


وكتب في فاتحة أخرى(5 6) : «تخص جنابكم الارفع - زاده 
الله سمواء وأبقاه لابناء الامل والرجاء مأمولا مرجوا - تحية 
التعظيم والاعتداد. والصدق في إخلاص الودادء والشكر الذي ما 
فوقه مزيد للمزداد. ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركة الخلافة 
العلية المعتضدية - أيدها الله - ميزان للحقء. وظل على الخلق 


يبلغ دعوتها أقاصي الغرب والشرق». 


53 - الرسالة : 43. صس: 63, 
4 - الرسالة : 44, ص: 86. 
5 - الرسسمالة : 59. ص: 101-100, 
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ومن الفواتح الشعرية ما قاله في رسالة كتبها في حق 
شريف(6 6) : 


يلبن الوصي إذا حملت وصيتي أوجبت حقا للحقوق يضاف 
وتحيتي كل التحايا دونها فكذلك دون رسولها الإشراف 


وقال في فاتحة أخرى(77/ 6) : 


أتاك شريف من ذورّابة هاشم صريح كماء المزن باق بمزنه 
له وهى نجم الدين وجه مبارك كنجم الدياجي في سناه وحسئه 


وقال في مستهل رسالة عمتاب على تأآخير الجواب» موّرخة 
بصدر رمضان من سنة أربعين وسكماكة(8 6) : 


وهواك من صدري ولست أرى شيشا بسواه يكون مالئه 
فاسمح بمهر ثتقده صفرت مشنه يدي وعدمت كالكئكه 


ومن خواتم رسائل أبي المطرف في هذا المجموع. ما كتبه 
في احدى الرسائل الديوانية(69) : (والله ينهضه مشها بوظائف 
تشغل الذمم. وحقوق تشرف الامم». وما يجد ببركة الإمارة العلية 
- أيدها الله - إلا كل خير عن مقدماتها صحت نتائجه؛ وبكلماتها 
وضحت متاهجه:. 
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وختم رسالة ديوانية أخرى بقوله(7/0 ) : «فحسبه دعاء هى 
له رافع ولاوقفات الخلوات به قاطع, وإلى الله سبحلنه في قيوله 
ضار ع؛ والله يجيب في المقام العلي أفضل دعاء الخلق» ويضاعف 
له مع السابقين كواب السبقء ويجزيه خير الجزاء بما أذاله من 
الباطل وأداله من الحق» وهشى تعالى ينصرة يوم الباس, ويعصمه 
من الناسء؛ ويبقى رفده للاكتساب وئوره للاقتباسء؛ ويعرفه في 
كل ما يستنيطه من أهل التوكل صحة القياسء بمنه». 


وكتب في خاتمة رسالة أخرى(1 7) : «والله ينهض الامة 
بواجب ابن نبيها الكريم النبوي صلاة متضوعة النسيم مورودة 
بتسنيم التسليم» ومعاد التحية والرحمة عليكم أيها النجم 
الكاقب, ما ازدهت بكم المحاهمد وازدنت المناقب». 


نماذج من هذا المجموع : 


إن المطلع على رسائل الكاتب أبى المطرف ابن عميرة التي 
يحتضنكها هذا المجموع ليدرك بوضوح - ومنذ الوهلة الاولى - 
أنها من الروائع التي تمثل ذروة الإبداع الفني في أدبنا العربي 
الاسلامي» فهي من نبعة واحدةء صلبة العيدان لا تحتاج إلى عجم 
أو اختبارء ومن معين واحد؛ ماؤه عذب زلال. يضيق فيه مجال 
الاختيار أكثر مما يتسعء؛ وتتفق فيه الأنواع؛ ولا تكاد تختلف في 
درحجحات الارتقاء. لذلك سيكون من العسير جدا إيثار شذرات 
على أخرى أثناء عملية الانتقاء ما دامت كلها من معدن واحدء 
وإن كنت لا أعدم وجود تباين في الاذواق بين الادباء والشقاد, 
واختلاف في المذاهب فيما يحبون ويعشقون من هذه النماذج. 


0 - الرسالة : 4. ص: 25. 
|/ - الرسالة: 13 ص: 465-45. 
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وإن ما سأعرضه من نماذج هذا المجموع هو من 
نفس الروائع التي أبدعهتها براعة الكاتب البارع أبى 
المطرفء والتى تكشف عن تمكثه من ناصية فْن الكترسيل» 
والتجوال في ميدانه الفسيح والإحاطة بقواعده وأدواته 
الفنية. والتمرس بأغراضه وأساليبه.ء بالإضافة إلى سعة 
ثقافته وتنوع مجالاتها وبالخصوص مجال علوم اللسان 
العربي. 


ومن هذه الشماذج ما كتبه لأحد الأمراء وتصه 22 7) : 
«الحضرة العلية حفظ الله أنوارها وأنواءهاء وتصر جنودها 
وأمن لواءهاء وباعد عنها بأساء الأيام ولأواءها(ة7), وجمع على 
طاعتها قلوب الامة وأهواءها. عبدها الراجى بركة رأيها 
ورعيهاء الموجب طاعة أمرها ونهيها. فلان فكتب العبد كتب الله 
للمقام العلي الكريم من نصره أفضل المعهود وأصدق المواعد, 
وأجرى لتكبيت علوه وتيكيت740) عدوه تجوم السقد المساعد. 
من فلانة وبركات أيامه لها من الشمس آياتهاء وبها قوام هذه 
النفوس وحياتهاء ونواسم انبائه إذا نفحت برياهاء وسفرت عن 
محياهاء هي أندى على الأكباد. من سيل(75) العهاد(6 7), وأشهى 
على النفوسء من الشعيم عقب البوس. فإن عرض عارض يرفع 
الدرجات توابهء وينشر عن النجاة كتابه. جاءت البشرى معه 


2 - الرسالة : 5. ص: 25. 

5 - الاواء: الشدة. 

4 - التبكيت : التقريع والتعنيف. 

5 - السبل : المطر النازل من السحاب قبل أن يصل إلى الارض. 
6 - العهاد : أول مطر الربيع. 
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روحا(/ 7) يذهب الحرور(78). وصبحها يمحو الديجور (79). 
فالحمد لله الذي كفى ما أفاد أجرا مذضوراء وأعطي ما ملا الدنيا 
حبورا وسروراء وهنيشا للإسلام وأهله من نفحات ربهم يجدون 
بردهاء وشربة من كوثر رضاه عنهم لا ظمأ - إن شاء الله - 
بعدهاء وليس شيء أولى بهم في هذه المنة التي حملوهاء والايام 
المباركة التي استقبلوهاء من دعاء للنيات في وصوله يخلصون 
٠‏ وعلى طلب أوقات قبوله يحرصونء بأن يضاعف الله فيها 
تثواب المقام الكريم» ويرزقه بها درجة التاوى المقيم2, وبركة 
الآيات والذكر الحكيم؛ ويعيد الشهر المبارك عليه إلى أبعد أمدء, 
ويحفظه فيه وفي غيره بأطوع جند وأطول يد. والعبد بهذا 
الدعاء يعشى؛ وما عند الله خير للمحستثين الذين وعدهم 
الحسني. بلغ الله بالمقام الكريم أكلا الاأعمارء وأبقى بهجة أيامه 
بقاء الشموس والاقمارء وحديث نصره نهزة الاسماع ونزهة 
الأسمار ». 


افتتح أبى المطرف هذه الرسالة بمخاطبة الحضرة العلية 
والدعاء لهاء وختمها بالدعاء للمقام الكريم. وكني عن مرسلها ب 
«عبدها الراجي بركة رأيها ورعيهاهء. وعن مكان صدورها ب 
«فلانة». وقد جمع فيها بين الهناء والعزاء, والتزم السجع في 
فواصلها.ء متبعا طريقة المزاوجة في حروف الروى مع الموازنة 
ولزوم ما لا يلزم. بالإضافة إلى اسستعمال بعض الجناسات 
والطباقات من محسنات البديع اللفظية والمعئوية, والإتيان 


77 - الروع : العشى. 
8 - الحرور : حر الشمس. 
89 - الديجور: ج دياجير ودياجر : الظلام. 
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بالكنايات والاستهعارات من أساليب البيان» وتنويع الجمل في 
المعاني إلى خبرية وإنشائية, والاقتصار في الشنوع الثاني على 
أسلوب الدعاء الذي يتميز بالتشوع والميل إلى الإطناب. وقد 
حرص على انتقاء صيغ ملائمة لطبيعة الموضوع وخصوصا صيغة 
التفضيل التي غلبت على غيرها. وتبقى النزعتان الدينية والطبيعية 
أهم ما يميز الرسالة في جوهرها بجانب طلبعها الفتي العام. 


ومن النماذج الاخرى التي سار فيها على نفس المشوال؛ 
وتنكب فيها طريقة الايجاز المتميزة عن طريقة الكتاب 
الرسميين في العصر الموحدي والمتسمة بالاطناب. هذه الرسالة 
الديوائية التي كتبها إلى (الحضرة العلية» من مديشة 
«مرسية»ء, ونصها(0 8) : «الحضرة العلية أدام الله علوها 
وظهورهاء وأفاض على البسيطة ضياءها ونورهاء وأنالها من 
الفتوح الجليلة والمشنوح الجزيلة موعدها ومذخورها. وبعد فكتب 
كتب الله للحضرة العلية نصرا على العدى. وسعدا يجوز المدى. 
من مرسية ومقامها السعيد منيع يجار الشدى. ومطلع أثوار 
الهدى» وخدمتها هي الشرف لمن ناله. والقدح الفائز لمن أجاله, 
والظل الذي لا يخشى أحد زواله. والحبل الذي أمن المستمسك 
به وششه وائتحلاله. 


واللهبيبقيها ولواؤها فن يد التضرء واعداذها. فى بريه 
القهر. ومناقيبها غرر في وجه الدهر2. وقد اسستوفقى العيد في 
الخدمة قيل هذه شرح الاحوال وما صئكئفعه الله للحضرة من 


0 - الرسالة : السابعة. ص: 27 
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الصئع المتسق الامداد, والفتح المتسسع الاماد. له عزن وجهه الحمد 
على ذلك كثيراء والشكر الذي تفجر يثابيعه تفجيرا. وثنردد 
جوامعه حالا ومتستقيلا ونطفقا وضميراء وعلى إثر ذلك أخدت 
حصون شاطية في الانقياد, واقتدت بمن يليها في ناجح الارتياء 
والارتيادء ثم جاءت كتب قائد البلد وأهله بتلبية الدعوة التي 
سمهعواء والاستمساك يعهيل الطاعة التي لها جمعواء وأخلصوا 
النية فأنجح الله عملهم, فاأخذوا البيعة عن أنفسهم ومن فبلهم. 
فالستدركوا تلك الغلطة, وانتظم الشرق كله إلى يليشين من 
جهات بسطة. والمسلمون بحول الله إلى الدعوة العزيزة سراع, 
وإذا قام البرهان فقما يبقى بعده للمخاطب تزاع. والعبد في 
الطاعة مشمر ولرأس ماله من الخدمة مكمره وله من الرأي 
العلي مديرء هو لعدوه إن شاء الله مدمرء أبقاه الله وليالي 
الخطوب به مقمرة وآية الإيمان بشوره مبصرة. والنيات في 
طاعته المرتضاة مستبيصرة: ولهزائمه المنتضاة مستتصرة». 


العليةء وانضواء حصون شاطبة في إمرتهاء وانتظام شرق 
الأندلس كله من جهات بسطة إلى يليشين في أحضان الطاعة. 


وقد تأنق الكاتب في أسلوبها بديعيا ملتزما السجع في 
جميع فقراتها التي تتميز بالتعدد والتشوع : فمنها المكونة من 
أربع سجعات مكل : «العدى, والمدى: والتندى؛ والهدى» ود«ثالهة 
وأجاله وانحلاله, وزواله» وثكلاثك سجعات نهوق : «ظهورهاء 
ونورهاء ومذخورها؛, و«دكثيراء وتفجيراء وضميرا». ومشها 
المشتملة على سجهعتين مثل : «الامداد. والآماد». و«سمعواء 
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وجمعوا»ء, ويطفغى النوع الثاني (الثلائي) على التوعين الآخرين: 
إذْ استعمله ست مرات : «ظهورهاء والتصرء وكثيراء والغبطة, 
ومشمرء ومبصرة؛. ويليه النوع الثالث (الكنائي) الذي جاء 
خمس مرات : «الامدادء والاتقياد, وسمعواء وعملهم: وسراع», 
وأتى النوع الاول (الرباعي) في خانئمة المطاف أي مرتين : 
«العديى؛ وثاله». 


وأمعن الكاتب في تشنويع حروف الروي في هذه 
السجعات مكل : «ظهورهاء والعدى, والتصرء وسمعواء وقيلهم, 
والقفبطة». ويتصدر حرف «الراء» الحروف الاخرى؛ وهف 
كما نعلم. حرف جهورى له وقع قوى في السمعء يمثكل 
وحروف «الدال» و«الميم» و«العين» جائب الفخامة في 
الأسلوب. 


وتفئن في انتقاء سجعات موزوثة لها رئات موسيقية, 
مثل - دالنصين والدهر»ء. واكثيراء وضمير !4 و«الانقياد, 
والارتياد»: و «سراعء ونزاع». 


وجنح في اليديع اللفظى إلى الجناس. مشل: «الفتوح, 
والمشنوح», و(الجليلة. والحزيلة», و«المتسق. والمتتسيعغ), 
و«الغبطة والغلطة», و(ةمشمينء ومكمنر». وامسبتنيصرةة: 
ومسة تنصرة 6. 


«ضياءها ونورها): و«المسرة والقيطة». 
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ورصع الرسالة بصور بديعة تعتمد على الاسلوب البياني 
من مجاز واستعارة مثل : «مشبع بجار الندى», و«مطلع أنوار 
الهدى». و«أفاضص على البسيطة ضياءها ونورها». ووالشكر 
الذي تفجر ينابيعه تفجيرا»ء و(الاستمساك بحيل الطاعة, 
و«كان الزمان غلط عليهم», و«ليالي الخطوب به مقمرة»., و«أآية 
الإيمان بنوره مبصرة؛. و«النيات في طاعته المرتضاة 
مستيصرة:. ولعزائمه المنتضاة مستتصرة». 


وأثر الجمل الخبرية في المعاني لمطابقتها مقتضى الحال» واقتصر 
في الإنشائية على الدعاء في مفتتح الرسالة ومشتتمهاء وقد 
اختار في أسلوبه بعض الافعال المتعدية مراعيا فيها جانب 
التصريف في ميزائهاء نحو : «أدام الله... وأفاض... وأنال». 


وتتميز الرسالة. بالإضافة إلى القيمة الفتية المذكورة, 
بقيمتها التاريضية الهاصة. 


ومن مادج ترسيله في هذا المجموع ما كتيه في الرسالة 


الجوابية الثالية(81) : (تخص سيدي ورئيسي» ومسعدي 
وأنئيسي - زاده الله عزة إلى عزته., وحفظ عليه عادة ارتياحه 
للمكارم وهزته - تحية التعظيم والإجلال» والود الذي ورده 


أضيفى" فين الماء الزلال؛: ورحمة الله تعالى وبركاته. من رباط 
الفتح وبركات الدعوة المعتضدية(2 8) - أيدها الله - بحارها 


|86 - الرسالة : 63. ص: 102. 
2 - نسبة إلى الخليفة المعتضد بالله أبى الحسن على بن أبى العلى إدريس, 
خلافته (640 ه-646 5 ). 
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زاخرة؛, وأنوارها باهرة. والايام يجمالها مشرقة زاهرةء وعندي 
أيها السيد الماجدء والطارف من ذخرى والتالدء اعتداد بمجدكم 
هى بين السمر والشهرء وشكر لفضلكم لا أقنع منه بمكل ربد 
البهر. ووافاني خطابكم الخطير مودما كل إشارة سنيةء وعبارة 
على البيان المطبوع والمصتوع مبنية, فشغفت به أشد الشغفء 
وتناولت منه تحفة التحفهء وتتبعت ألفاظه ألقط دررهاء 
وأمسح غررهاء وأرتع منها في روضة مدهامة(63) : وأعودها 
وحظى منها من كل عين لامة(4 8), وذكر سيدي مسائلى وهي 
جنى بإثماره طابء وحيا(5 8) على اختياره صاب (66 2)8. 


كتب أبو المطرف هذه الرسالة إلى مجله ورئيسه من رباط 
الفتح في عهد الخليفة المعتضد. لاهجا بذكره. شاكرا له إفضالهء 
ومنوها برسالته البليغة الممتعة التي بعثها إليه فأثئلجت صدره 
وأسرت لبه وملكت عليه مجامع نفسه, والتي اتبع فيها منزعا 
بيانئيا جمع فيه بحذقه بين الطبع والصئعة. 


وقد أجاد الكاتب في جوابه عن هذه الرسالة البديفعة, 
مستعملا الصور البلاغية المستمدة من أساليب البيان, 
والمعتمدة في صياغتها على المحسنات البديعية اللفظية 
والمعنوية. والمستقاة من الطبيعة الساكنة التي تمثكل في روحها 
مظاهر الخير والبركة والبشر والتفاؤل. 


5 - مدشامة : سوداء من شدة الاخضرار. 
4 - الامة : الفعين المصيبة بسوه. 
زحزة| جين الحيا : مقصور المطرو الخصب. 
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وتتكضمئن الرسائل بعص الأحكام النتقدية الانطياعية كالجمع 
بين الطبع والصئعة في أساليب البيان, واستعمال درر الالفاظ 
وغررهاء وقد ركز أبى المطرف في هذه الاحكام, التي تعتمد على 
المنهج التحليلي» على جائب الصياغة الذي كان يحظى بعتكاية 
كتاب الترسيل الفائقة. 


وكتب أيضا في الوصاة بفقيه(7 8) : «كتابى إلى سيدي 
الذي مجده لفل الاأيام فشةء. وورده هو العذب الخالص والموارد 
كدرة حمكة,؛ أبقاه الله وسؤدده في ترقء» وحقه عند العام والخاص 
أكبر حقء وعندى له توقير وتعظيمء وشكر أنا عليه مقيم. 
وموصله فلان وهو نادرة من نوادر الإحسان؛ وأعجوبة من 
أعاجيب الزمان» منطق تروق حلاوته؛ وتال للكتاب المعجز تعجز 
تلاوته. من رآه لم يحفل بمن قال أو تقولء. ومن سمعه فكأنما 
سمع الصدر الاولء, وكما قيل إن الخط الحسن يزيد الحق ظهوراء 
فكذلك الاداء الرائق يكسى الكتاب المنير شوراء ومن شاء أصغى 
إليه إذا مد وقصرء وأخفى وأظهر. ورقق وفخمء وقلب وأدغم. 
وحقق وسهلء. وجرر وتمهل؛. وأخرج الحروف بلا استكراهء 
وميزها لمخارجها دون اشتباه؛, وحينشذ يحكم له بأنه أوتى ما 
قدره جليلء وعلم ما لا يعلمه إلا قليل. ومن هذه وسسيلته. فما 
تجحد فضيلته. وهو يرد من مجدكم على من يقتدح زنده» ويعرف 
ما عنده. وهى ولى ما يراه من إضافته إلى ظله: وإصابته بسجله 
لا زال محلا للتأميل؛: ومأوى لأبناء السييل». 


7 - الرسالة :67. ص: 105. 
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يوصى إبو المطرف ابن عميرة في هذه الرسالة يفقيه يعد 
من نوادر الإحسان وعجائب الزمان في تلاوة القرآن وتجويده, 
وهى ممن طوحت به طوائح الهجرة من بلاد الاندلس إلى عدوة 
المغرب. وقد تأنق فيهاء كعادته. بديعياء فالتزم السجع في 
فقراتها القصارء متبهعا طريقة المزاوجة فيه : «فشة, وحمشة» 
و١«ترق»‏ وحق»2» و«تعظيم. ومقيمع» و«الإحسانء. والزمان»)ء, 
و#حلاوته؛. وتلاوته): و«تقولء والاول»,2 ولفظهوراء ومورا»6 
و#سهلء وتمهل»؛, و«التأميل2 والسبيل». وانتقى بعض الاسجاع 
الموزونة مثل : «استكره, واشتياه». و«وسيلته.ء وفضيلته». 


ومن مظاهر التأنق البديعي في الرسالة:؛ اسستعمال 

الجناس», مثل : «جليلء وقليل», و«زئنده؛, وعنده»؛ والطباق, مثل 

«الخالص» وكدرة». و«العام, والخاص»ء. و:«مد.ء وقصلر»ء 
و«أخفى»؛ و«أظهر»؛, و«رقق» وفخم»), و٠جررء‏ وتمهل». 


وحفل الكاتب في هذه الرسالة بالبيان حفله بالبديعء 
ومرتكزا فيه على التشبيهات والاستعارات. مثل : «مجده لفل 
الايام فكشة)»., ولاورده هو العذب الخالص»ء وذهشى ثادرة... 
وأعجوبة», و«منطق تروق حلاوته», و«الاداء الراشق يكسى 
الكتاب المنير نورا». وهو يرد من مجدكم على من يقتدح 
زنده»2, و«من إضافته إلى ظله», و«إصابته بسجله». 


وقد أسيفت محهستات البديع بتوعيهاء وأساليب 
البيان على الرسالة جمالا فنياء جعلتها بحق أنموذجا رفيعا 


وتتضمن الرسالة إشارة مضيشة إلى ازدهار فن القراءات 
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في الغرب الإسلامي. وبروز كبار أعلامهء, ممن كانت لهم دراية 
بقواعده وأصوله. وقد ذكر الكاتب عددا من اصطلاحاته, متبتا 
لنا مغعرفته الواسعة بهذا الفن وبرواده المبدعين. 


وتظل الرسالة بكل معطياتها الفنية والموضوعية, وثيقة 
تاريضية تعكس هجرة علماء الأندلس وأدبائها إلى بلاد المفرب, 
هروبا من وطاأة الفغزو الصليبي لحواضرها المتداعية. 

وقد كان للكاتب أبى الملطرف ابن عميرة وصايات عديدة في 
حق الكثير من الأعملام المهاحرين لدى الأامراء والوزراء في دولة 
الوصايات البديعة فنيا والموؤكرة وحدائيا. والممكثلة للادب 
الانسائي في اتجاهها العام. 

لدم ات 

مكناس إدريس العلوي البلغيثي (+) 


(*) أسستاذ بالمدرسة العليا للاساتذة -مكناس- 
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إذن هذا هو الفن الهادف ؛ 


أحمد عبد السلام البقالي 


كان إدريس الطيب رساما فطريا معروفا في (مدريد) في 


الذكر لولا شخصيته الفريدة. كان دمث الاخلاق: بشوشا.ء خفيضص 
الصوتى, يحب الناس. وكان يترك في النفوس جميعها ذلك 


عقد معه علاقة خاصة وصدافة حميمة دون الآخرين. 

وكان من بين أصدقائه عدد كبير من شخصيات مدريد 
الكبيرة واللامعة في ميائين الفن» والادب» والصحافة وحتى 
السسربياسة والادارة الفرائكوية العتيدة., آنذاك. 


ورغم جميع معارفه من ذوي التأثير والنفوذ. فقد مر 
بأزمة حادة لم يستطع أحد منهم فكلكه منها. كان يسكن بدار أرضية 
قديمة متداعية على قطعة أرض خضراء بأحد أطراف المديشة, 
اكتراها من صاحبتها العجوز منذ قرر الإقامة بمدريد لإتمام دراسته 
الفنية في نهلية الحرب الاهلية الاسبائية, وبني على الارض مرسمه.ء 
وأثث الدارء التي كانت عبارة عن غرفة واحدة كبيرة, بأثاث مغربي 
كأنه يوحي لزائريه الكثيرين بأنهم في بلد شرقي حالم ناعم! 
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الأطبياق الحلوة؛ والمالحةء والحامضة والحارة ما يلاكم حخميمع 
الأمزجة, فكانوا يعيشون عنده لحظات طيبة في حى ثقافة بعيدة 


- قريبة. 


ورغم ككرة أصدقائه ومعارفه, فلم يكن يعرقه تفاصيل 
حياته إلا القليلون وحياته. هي الاخرى» تستهق أن تكتب» لد 
لغراية خطوطها العريضة:؛ بل لتفاصيلها الفريبة والجميلة جمال 
روح إدريس الطيب. 


المديثة, لآول مرة وهى فتى في الخامسة عشرة:ء فتن بجمالهاء 
وحركتها الدائبةء, ونئيص الحياة المتواصل في شوارعها العصرية 
الفسيحةء وبين دروبها القديمة الضيقة, وأسواقها المفطاة 
بالدالية» ودكاكينها المترعة بالسلع والخضار والمأكولات كبطون 
ضخمة متخمة, وروائح الشواء والخين الساخن» ورّوس الضآن 
المبخرة يخرجها بائعها من بشر تتصاعد مثنه الابخرة:, وتختلط 
بروائح الحتكاء: والتوابل»: والقطورء, والورد المعلق على الشوافذء 
وأصوات الباعةة, وغناء مطربي ساحة (جامع الفتا)ء, 
والقصاصين والمادحين, واليهلواتات,. والمضحكين, 
والمتسولين. والعهميان. والمقاهمرينء.ءوالعرافة 
والشوافين في الورقء والمنشادين على سلعهم المنشورة 
على الارض آأمام دكاكين الحلاقين المتنقلة2. وهم يحهلقون 
ر دودس البدو ليتركوها بيضاء ناعمة كالبطيح, أو بمتصون 
الدماء من مهاجمهم.ء للتخفيف من ضغط الدم. بقوارير من 
النصاس الاصفر اللماع. 
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وقضى إدريس الطيب بمراكش أياما لا يدري ماذا يفعلء, 
ولم يبحث عن عملء فقد كان يعيش بعفوية الحيوان الهائمء يأكل 
مع الناس, وينام حيكما اتفق تحت سماء مراكش الدافشة, أو 
تحدردك عرائشش قصورها الظليلة. 


وهناك اكتشف موهية جانبيته للناس فقد كانوا يدعوثنه 
للآكل معهم بمجرد مروره بهمء والتظر إلى وجهه المح 
البيشوش. 


وذات يومء وهى يتجول في ساحة, (جامع الفنا)ء مر برجل 
أوروبي يرسم على لوحة بعض مناظر الساحة العجيبة. ووقف 
يتفرج على فرشاة الرسام وهي تنتقل بين الالوان واللوحة, 
وتنفل المشهد الماكل أمامه بلمسات سحرية بهرته. وسمرته إلى 
جانب الرجل الاسكندينافي. 


واكتشف ادريس الطيبء لاول مرةء وهى ينظر الى الرجل 
يمارس إبداعه, موهبته الفطرية التي كانت تتجلى له أحيانا في 
وقوفه الطويل أمام المناظر والالوان والاشكال الجميلة في 
قريته... لم يكن يعرف الرسنم كلون من ألوان التعبيرء حتى رأى 
اللوحة الزيتية وهي تولد على بياض. 


ولاحظ الرسام السويدي طول وقوف الفلام. وافتتانه 
بلوحته, فعد ذلك إطراءا فطريا حقيقيا لا مجاملة فيه ولا نفاق. 


فابتسم لادريس» وسأله بالفرنسية - هل اعجبتك 
اللوحة؟» فحرك إدريس رأسه بقوة وتأكيد؛, وأخذ يذود الصبية 
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الفضوليين الذين كانوا يتحلقون حول الفنان؛ أو يمدون يديهم 
للمس أدواته. 


..٠‏ والتفت الرسام بعد استغراقه فلم يجذد إدريس, 
وأحس بخيبة أمل لذهاب معجبه الصغير دون إعلام. ولكثه 
فوجئ به عائدا إليه بكأس شاي كبيرة منعنعة معطرة بزهور 
البرتقال والشيبة واللويزة. لم يصدق السويدي حين ناوله 
ادريس الكأس. فأخذها شاكراء واعتبرها أعظم جائزة يمكن أن 
يحصل عليها فنان تقديرا لعمله. وخصوصا أنها آتية من غلام 
فقير. رث المظهرء ربما يكون قد صرف فيها كل ما يملك! 


وجلس الفنان الطويل القامة يرتشف من الكأس. ويتحدث 
إلى إدريسء فوجد قلبه ينفتح لهذا الفتى الساذج الحيي الطيب. 


وحين انتهى الفنان من عمله., أصر إدريس على حمل حقيبة 
أدواته إلى الفندق الذي كان يقيم مه... ورفض أن يأخذ أي أجر 
على مساعدته. 


لتششها 


وهكذا بدآأت علاقة حميمة بين الرسام السويدي» وادريس 
الطيب» وتطورت إلى أن عرض عليه أخذه معه إلى بلده السويد 
ليلقنه فن الرسمء حين لمس فيه الموهبة والاستعداد للتعلم. 
فقبل إدريس شاكرا ومسرورا... 


وبعد بضع سئوات من الحياة الطيبة في السويد تعلم فيها 
إدريس كثيرا عن الفن والناس والحياةء هزه الشوق إلى أهله 
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ووطشهء فاستآذن صديقه الوفي وعاد يرسم طريقه إلى المقفرب, 
ويبيع لوحاته حتى وصل إلى مدريدء وهناك تعلق قلبه بالمدينة 
والناس؛, رغم أن اسسبانيا كانت تمر بفترة نقاهة على إثر الحرب 
الاهلية الداميةء التي انتصرفيها (فرانكو) على الجمهورية, 
ونصب نفسه ديكتاتورا مدى الحياة. ولم يجد إدريس ذلك غريباء 
فهو ليس حيوانا سياسياء وفي نفس الوقتء, وجد الحكم 
الديكتاتوري طبيعيا لأنه كان يعيش في مدينة مراكش تحت حكم 
(التهامي الكلاوي) الذي لم يكن أقل ديكتاتورية من حكم 
(فرائكو). ورغم ذلك فقد كان الناس يحمدون له الامن 
والانضباط. إذ كان عهد السيبة والخوف الذي سبق دخول 
الحماية الفرنسية إلى المغرب سنة 12 19 ها يزال قريباء لدرجة 
أن كبار السن كانوا يرددون ما قاله العلامة (عبد السلام بن 
المشيش) : (التصارى ولا الجسارة!» 


عاد عد تود عه عع 


عاش في (مدريد) سنوات طويلة في طمأنينة وهناء إلى 
أن حل ذلك اليوم المشؤوم الذي وصلته فيه رسالة من المحكمة 
تأمره بإفراغ مسكنه في أقرب وقت! وحين ذهب يسال عن 
صاحب الدار الجديدء قيل له إنه الوزير فلانَ. اشتراها ليبني 
فوق أرضها عمارة. فقد كانت مدريد الجديدة تزحف في ذلك 


الاتجاه, وثمن الارض أصبح خياليا! 


واستشار محاميا من أصدقائه. ثم آخر وآخرء وكلهم 
أشاروا عليه بالإفراغ! فأمر المحكمة واضح., ولا مجال فيه 
للاستشتاف. وخصوصا إذا كان الطرف الآخر في القضية خصما 
وحكما! وأي محام يقبل أن يدخل في معركة قانونية ضد 
شخصية حكومية قوية في عهد الجيزليسيمو فرانكو!؟ إلا اذا 
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كان يريد الانتهار! 


ولاول مرة أحس إدريس الطيب مرارة الظلم والفربة في 
بلد أحبه حبا عظيما. جميع أصدقائه تنصحوه بالافراغ خوفا على 
شخصيته المرهفة الهشة من الاتسحاق! 

وتطوع بعضهم للبحث له عن مكان آخرء ولكنه كان رجلا 
ألوفا. لا يحب تغير الاماكن, ويصعب عليه استشناف الانتاج 
الفني في مكان غير مألوف. ومعتى ذلك أنه سيتوقف ويجوع! 
إلى جانب أن القانون كان إلى جانبه! 


وحين وجد ظهره الى الحائط: قرر المقاومة بإصرار وجرأة 
الحيوان المحاصر! 

ولكن كيف؟ كيف وهو اليتيم في مأدبة لشيم؟ 

وبعد أيام وليالي قضاها في التسكع العشوائي في شوارع 
العاصمة الكبيرة, لا يتوقف إلا لتأمل تمكال جميلء أو نصب 
أنيق» ثم ينصرف إلى الجلوس في الحدائق العامة بعد أن تتورم 


3-3 


قدماةن... 


وفجأة اختفى عن أصدقائه. فصاروا يجدون بابه مقفلا بعد 
أن كان مفتوحا دائما. ولا من يجيب الطرق. 


أما سر اختفائهء. فهى أنه كان ينام التشهارء ويسهر الليل: 
وكان يرى حلما يتكرر بشكل رهيب. كان يرى أنه قزم صغير 
جدا يسير في مكان واسع فارغ. وفجأة يظهر عملاق يقترب 
منه؛ ويرقم حذاءه الضخم ليدوسه به ويسحقنه تحته! 
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وكان يفيق فزعا ترتعد فرائصه ويتصبيب وجهه عرقا. 
وأشناء أحد تلك الاحلام خطرت له فكرة الدفاع عن نفسه ومنزله. 
رأى نفسه يفن من الحذاء العسكري الكقيل باحتا عن ملجرمر 
يحتمي به وفجأة ظهر أمامه وتد حاد الرأس يخرج من الارضء» 
فانبطح بجائيه. وحين داس عليه العملاق اخترق الوتد قاع 
حذائه وقدمه. وخرج من أعلاه. وصرخ العملاق وانشهارء والدم 
يفور من جوائب الحذاء. وهكذا نجا إدريس الطيب من بطشه! 


ينفذ الفكرة التي خطرت له في كتمان كامل. 


وماكاد يصل موعد الافراغ حتى كان ادريس قد فرغ 
من مهمته السرية. فاتصل بصديقة صحافية, وأسسرنل 
إليها بخطته., فأعجيت بها إعجابا كبيراء وتبنت تنفيذها في 
الحال. فكتيت رسالة أشيقة ورقيقة إلى رئيس الدولة, 
الجيترال فرائكوى. تخبره فيها بالحدث الهام. وطبعت 
عشرات الدموات إلى الوزراءءوالى رجال الحزب 
الخبستاكمة و امحسيسكتان الوقة و اللمحاكين: والأ وجا 


والصحافيين: واستعملت تلفون صحيفتها للدعوة للمعرض 
الذي سيدشن في نهاية الشهر بحديقة الفنان العربي» إدريس 
الطيب. 


ووصلت الدعوة الى الوزير الكبير الذي يطالب بإفراغ 
اشتراه له سمساره دون أن يكون هى قد رآه. 


واكتظت الحديقة بالمدعوين الكبار يشربون ويلغطون؛ حتى 
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جاء موعمد الكشف عن الحدث. فطلب إدريس الطيب بادب جم من 
الوزير المعني أن يرفع الستار عن العمل الفني الكبير. وناوله 
المقص لقص الشريطه. وعلى وجهه ابتسامة «بروتس» حين كان 
يهم بطعن القيصر الرومائي! 


وفوجئ الوزير بهذا التكريم الذي لم يكن يتوقعه:, ولكته 


ورفع الستارء فإذا تمثكال الجشرال فرانكى في أبهى حلله. 
وشعوبها المختلفة من قشتاليين: وحخاطلان» وغاليسيين» ويبانسنك» 
وأندلسيين... 


وضجت الحديقة بالتصفيف, وأومضت أضواء المصورين» 
والكل يثكني على, روعة التمتثال» وسشهكرته الوطتنية الوحدوية 
العميقة. 


- 


وأسقط في يد الوزير الذي أدرك أنه الملك ضاع منه إلى 
غير رجعة! فلا يعفقل أن يهد تمكال الجيهراليسمو ليبني عمارة! 


ولكن حاسته السياسية, وسرعة بديهته أسعفتاه فى 
الوقت المناسب. فقرر تحويل الهزيمة إلى نصر. فنقر على 
كأسه. وصهد على كرسي طالبا الكلمةء فأثشى على الرسام 
العربي» وعلى عدقريته الفنية, وعلى حبه لاسيائيا وزعيمها 
«الكاونيوق فرانكو»., ثم قال مفتتنما تجمهر جميع الصحافيين 

حوله : 
«وسوف أكشف لكم عن سر!» 
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وانتظر قليلا لفتح شهية الصحافيين, ثم أضاف: «هذه 
الدار التي يقوم على حديقتها التمثال هي أرضى. وكنت أنوي 
بناء عمارة مكانها. ولكن بعد أن رأيت هذا العمل الفني الرائع, 
قررت إهداءها للفنان العربيء. جزاءا له على جهده المشكورء, 
وتقديرا لعبقريته الفنية الفذة., وإغراءا له على البقاء بين 
ظهرانينا في اسبانيا حتى يتحفنا بالمزيد من أعماله الغنية 
بالرموز والمشاعر الوطشية». 


وصافح الفئان»: وعائقه عناقا حاراء وهو يتأكد من أن 
المصورين يلتقطون صورا للعشاق 


عد كلإ عؤة “أ عد 


وبات إدريس الطيب قرير العين, بعد أن انفض عن مجلسه 
آخر المحتفلين بنجاحه الباهر... وحين استلقى في فراشه وأطفا 
النورء ارتسمت على شفتيه ابتسامة ماكرة, وهى يردد كلمتين 
كأنه قد سمعها حديثا من إحدى الاذاعات العربية: (إذن هذا هو 
الفن الهادفه!». 


الرياط أحمد عبد السلام البقالي (*) 


زع شاعرء قصاص,» مكلف بمهمة بالديوان الملكي. 
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عن المذاهب الإسلامية في الأندلس 


د. عمر الجيدي 


الحديث عن المذاهب في الاندلس بقدر ما يكير الاعجاب قد 
يكير الاستغرابء ذلك بان الشاس قد استقر في اذهائهم, ان 
الاندلس لم تعرف الا مذهبا واحداء فمن اين جاءت هذه المذاهب؟ 
لنستعرض القصة من بدايتها. 


1 -بدأت المذاهب الاسلامية تعرف طريقها الى الاندلس 
أواسط القرن الثاني الهجريء وازداد انتشارها في النصف 
الاخير منهةه. 


والمعروف تاريضيا ان مذهب الامام الاوزاعي كان اسسبق 
دخولا الى هذه الربوع إذ كان اهل الاندلس منذ فتحت على رأى 
هذا الامامء. وذلك امر طبيعيء اذا عرفنا ان الفاتحين الاول 
للأندلس من العربء؛ كان معظمهم من جند الشاءم. الذين كانوا 
على مذهب ابن بيكتهم الامام الاوزاعي. 
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وظل الوضع هكذا حتى بدا طلاب الاندلس يتنتقلون الى 
المشرق بقصد اخذ العلم عن فقهائه وعلمائه. وبما ان رحلتهم في 
بدايتها كانت مقصورة على الحجازء وامامها يومشذ شى الامام 
مالك. كان من الطبيعي ان يتائروا بهذا المذهب وبصاحبه؛ وهذا 
نف ! م ع 


2 - لقد تحدثئت كتب التاريخ والطبقات عن مجموعة من 
طلية هذه البلاد رحلت في منتصف القرن الكاني الهجري»؛ فيها 
زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون. المتوفى عام 204 ه 
على اشهرن الاقوال» الذي يذكر الحميدي انه اول من ادخل مذهب 
الامام مالك الى الاندلس(1) وقرعوس بن العباسء والقاز بن 
قيس (ت 199 ه) وابى عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن 
شرحيل ات 198 ه ويحيى بن يحيى الليشي (ت 2534 ه) وابو 
محمد عيسى بن ديثار القرطبي (ت 212 ه).ء وسعيد بن ابي 
هند في آخرين رحلوا طلبا للعلم واخذ الرواية. فاجتمعوا 
بالامام مالك, واخذوا عنه علمه وفقهه. وعندما عادوا الى بلادهم 
نشروا علمه بين الناس, وذلك لتصديهم للتدريس وللفتيا 
والقضاء والشورى وغيرها من وظائف الدولة,. فالتزموا 
مذهبه في الفروع والاصول والعقيدة والسلوك., وترسموا 
مذهبه في التأليف, وطريقته في الاستثباط والبحث... 


3 - ولم ينتقل الامام مالك الى جوار ربه. حتى كانت 
وأشدها استمساكا بآرائه وتعصيا لهاء فازدهرت مدرسة قرطبة 


الببمببناالئ ‏ ئ ا ا 


1 - جذوة المقتبس ص 218. 
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وصار لها من الذيوع والشهرة مافاق سائر المراكز العلمية في 
العالم الاسلامي اق كاد... 


4 - وكان من الطبيعي ان تتزايد الرحلة الى مالك؛: ويكشر 
عليه الاقبال» لان من كان يجتمعلمالك» وياخذ عنه. يرتفع في 
نظر الناس» ويشرف فيهمء فتدفع هذه الرفعة من لم يرحل الى 
الاغتراب ليحظى بشرف الاخذ عن عالم المدينة. 


ولم يكن هؤلاء الراحلون يهتمون فقط بنشر علم مالك 
وفقهههء وانما كانوا حريصين على ان يصفوا من صدقه وجلالة 
قدره. واقتداء الامة به2 في سلوكه واخلاقهء ما عظم به صيته 
بالاندلس(2). 1[ 


وهذا ما جعل الخليفة الاموى هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية ياخذ بمذهبه. ويامر النشاس باتبياعه ويصير القضاء 
والفتيا عليهء وذلك في حدود سسمكة 70 أ ه.. 


- 5 - وفي هذا الظرف بالذات, كان مذهب الامام الا وزاعي 
قد اخذ يتخلى عن مواقعه؛ فاسحا المجال للمدرسة المالكية, اذ لم 
يبق له من يتاصره الا افراد «قلائل. ياتي في مقدمتهم الفقيه ‏ 
المحدث الراوية : صعصعة بن سلام الدمشقيء رائد المدرسة 
الحديكية في الاندلسء. وشيخ المفتين بقرطبة:(3), مع جماعة 
كانت تحذو حذوه؛ وتشهج نهجه. 


2 - نفحالطيب 46/2. 
3 - المدارك 26/1. 
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وفي هذا السياق يذكر المقرى ما نصه : «ان اهل الاندلس 
كانوا في القديم على مذهب الا وزاعي» واهل الشام منذ الفتح, 
ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن, وهو ثالث الولاة 
بالاندلس من الامويين» انتقلت الفتوى الى راى مالك مِن انس» 
وأهل المدينة. فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والاندلس 
جميعا... وذلك برأى الحكم واختياره» (4). 

6 - وقد اختلف المؤر خون في أول من ادخل المذهب 
المالكي الى الاندلس»؛ ذهب ابن القوطية وتبعه السيوطي الى 
أنه الفغازى بن قيسء وذلك في خلافة عبد الرحمن الداخل (5), 
بينما يرى الجمهور ان أول من أدخله هى زياد بن عبد الرحمن 
اللخمي المعروف بشبطون(6). والجمع بين الرأيين ممكن باعتبار 
ان الغازى بن قيس أول من ادخلهء الا انه لم يشتهر ويذاع في 
الناس على نطاق واسسعء الا بعد ما جاء زياد الذي تصدى 
لاقرائه, واسسماعه التاس(7)... 


- 7 - ان هذا الكلام الذي قدمناه., اذا كان شيسا معروفا 
لدى المؤرخين. تحدثوا عنه2ء وفصلوا القول فيهء فان الشيء 
الذي ظل مغفلاء هو ان الاندلسيين لم يكوئوا على رأى الامام 
مالك وحده:؛ وان بلاد الاندلس يعد اختفاء مذهب الامام الاوزاعي» 
لم تصبح مزرعة خالصة للمذهب المالكيء وانما تنازعتها مذاهب 


- نفح الطيب 230/35 وكان على المقرى ان يقول في دولة هشام لا الحكم 

- تاريخ افتتاح الاندلس ص 586. 

انظر المدارك 17/3 أ والنفح 46/2. 

- ولعل هذا يفهم من قول المقرى «وهواول من ادخله الى الاندلس مكملا متقنا» 
انظر التقفح 46/2. 


1 
ط لل 6 لد 
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اخرى» من شافعية وحدفية, وظاهرية, وشيعة, ومعتزلة. وهذه 
حقيقة كثيرا ما تجاهلها البحث العلميء ولم يرد الخوض في 
تفاصيلهاء حتى اصبح من السلم به لدى الجميع أو الاغلب»؛ ان 
الاندلس لم تعر ف الا المذهب المالكي وحدهء وأن الاندلسيين كانوا 
جميعا مالكية, وهذا يتنافى مع الحقيقة. ويصادم شواهد 


التاريض... 


86 - ان الوقائع التاريضشفية تدلنا على ان المذاهب 
الاسلامية قد دخلت الى الاندلس مع الطلائع الاولى من الفاتحين 
لهاء والراحلين منهاء والوافدين عليهاء وذلك ابتداء من القرن 
الثاني الهجري وما تلاه,. واستمرت تتدفق عليها سئوات 
وقروناء حتى اجتمع منها عندهم ما كان معروفا عند المشارقة, 
وغدا الاندلسيون يتمذهبون بمختلف المذاهبء وانبرى منهم من 
قلد هذا وهذاء ولم يقتصروا في دراستهم على المذهب المالكي»؛ 
وحدهء وانما تعاملوا معها جميعا وإن بمستويات مختلفة, مع 
بقاء الغلبة دائما للمذهب المالكي. 


فلم تكن بلاد الاندلس الا مرآأة تنعكس عليهاالتيارات 
المشرقية. بكل ما كانت تحمل معها من افكار ومبادئ وعمادات 
وتقاليد وممارساتء فما إن يكاد يظهر فيها مذهب او رأي» حتى 
يجد طريقه الى الاندلس. يظهر هذا مما كتبه عياض في المدارك 
(8 ) من ان قوما من الرحالة والغرباء ادخلوا شيشا من مذهب 
الشافعي وابي حنيفة واحمد وداودء فلم يتمكتوا من نشرة: 


8 - انظر المدارك 26/[1. 
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9 - وقوله فلم يتمكئوا من نشرهء. شيء لا نوافقه عليه, 
بعد ان رأيثنا كثرة من اتباع هذه المذاهب في مختلف عصور 
تاريخ الاندلس» وخاصة بالنسية للشافعية والظاهرية, فلم تمت 
هذه المذاهب بموت من ادخلوها,. كما زعم عياضء وانما ظلت 
تشق طريقها في ثبات. ياخذ بها الناس دراسة وتدريسا وبحكا 
وممارسة؛ تخفت أحيانا وتظهر احياناء وهذه حقيقة توّكدها 


الشواهد الكثيرة المتتزعة من صميم الفكر الاندلسي. 


10 - فلشن كانت السلطة ناصصرت المذهب المالكي؛ 
ودافعت عئثه. ومكنت له وحملت الناس عليه حملاء في يعض 
فترات التاريح» فان هذا لم يكن لينسى الشاس المذاهب الاخرى. 
أو ليثكنيهم عن ارضاء ميولاتهم العلمية, واشباع رغباتهم 
المعرفية, واعتبوا هذا التصوف من السلطة تدخلا غير مشروعء 
اذ ليس من صلاحيتها ان تفرض على الناس, الرأي الواحدء ولق 
صدر ذلك تحت ضغط العامة ومتاصرى المذهب الواحد. 


يصرح بان خواصهم (اي اهل الاندلس) يحفظون من سائر 
المذاهب ما يباحتثون بهء لمحضر ملوكهم, ذوي الهمم الهالية(9). 


11 - اريد ان أخلص الى الحقيقةالاتية: وهي ان 
الاندلسيين عرفوا جميع المذاهب التي كانت سائدة في المشرق 
العربي»؛ فبالاضافة الى المذهبين : الاوزاعي والمالكي؛ تعاملوا مع 
مذاهب أخرىء ياتي في مقدمتها : 


9 - مفحالطيب 221/1. 


-110- 


المذهب الشافهعي : الذي يعزى دخوله الاندلسء؛ الى جماعة 
من كبار العلماء. منهم قاسم بن محمد بن سيار القرطبيء الذي 
رحل الى المشرق أواسط القرن الكالث الهجرييه ودرس على 
كبار شيوخ الشافعية, ولما عاد الى الاندلسء انكر على فقهائه 
تقليدهم الاعمى لما كان عليه شيوخهم وانصرف الى نشر المذهب 
الشافعي بين اهل بلده. عن طريق التدريسء والتأليفء 
وتجمعت حوله طائفة من التلاميذ وعهد اليه الامير محمد 
بتحرير وثائقه وشروطه. وظل في هذا المنصب الى وفاته سنة 
8590/6 )... 


المزني» وابراهيم بن محمد الشافعيء, وهما من كبيار تلامذة 
الشافعي(! [). 


والمحدث المسند بقي بن مخلد,. الذي كان اول من ادخل كتب 
الشافعيء. وخلف وراءه نفرا طيبا من تلاميذه, الذي درسوا 
المذهب الشافعي على يديهء. مشهم هارون بن نصر القرطبي 
المتوفى سسنة 914/502, الذي صحب بقيا نحوا من أربع عشرة 
سمة, وأكثكر الرواية عنه. ومال الى كتب الشافعيء فعني 
بهاء وحفظها وتفقه فيهاء(2 !) وعثمان بن وكيل من اهل المدور 
الاقصى من حوز قرطبة:ء وحرقوص عثمان بن سعيد الجياني» 


10 - تاريخ الفكر الاندلسي ص 431. 
|1 - ابن الفرضي 1048. 
2 - ابن الفرضي رقم 1529. 
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المتوفى قريبا من سنة 2/320 93, واسلم بن عبد العزيز بن 
هاشم بن خالد المتوفى سنة 931/319. صحب بقيا طويلا ثم 
رحل الى المشرق سنة 260 ه فلقي ابا يحيى المزنيء, والربيع 
بن سليمان صاحب الشافعيء وكذلك ابن امية الحجارى صاحب 
كتاب احكام القرآنء الذي يفون فيه ابن حزم: كان شافعي 
المذهب. بصيرا بالكلام على اختياره(3 أ), ويحيى بن عبد 
العزيز المعروف مابن الخراز القرطبيء المتوفى عام 907/295, 
رحل فسمع بمصر من المزني والربيع بن سليمان المؤذن(14), 
وخلف بن عبد الله ابن مخارق الجزيري؛: رحل فسمع من ابن 
المنذر ومن ابنة الشافعي بمصر(5 1[). 


ويروى ابن الابار في التكملة: ان الامير عبد الله بِنْ عيد 
الرحمن الناصر كان فقيها شافعيا(6 [أ), وكذلك احمد بِن عبد 
الوهاب بن يونس المعروف بابن صلا الله المتوفى سنة 980/3569, 
كان يميل الى مذهب الشافعيء تفقه فيه.ء وناظر عليه (17), 
ويوسف بن محمد بن سليمان الهمداني الشذوني المتوفى سنة 
35 , رحل الى المشرق» وكتب بيده كتب الشافعي (18), 
وعبد السلام بن السمح بن نابل الهواري المتوفى سشة 35035/ 
5 ؛» رحل الى المشرق وتفقه بمصر للشافعيء وقرأ القرآن 
وجوده؛ وقدع الاندلسء وكان حافظا لمذهب الشافعي حسن القيام 


5 - نفحالطيب 163/4. 
4 - ابن الفرضي رقم 1566. 
5 - ابن الفرضي رقم 407. 
6 - التكملة رقم 1250. 
7 - ابن الفرضي رقم 154. 
8 - ابن الفرضي رقم 33 16. 
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به(9 !| ), وعبد الله بن محمد بن عبد المومن التجيبي القرطبي 
المعروف بابن الزيات المتوفى مام 926/3514, رحل مرتين الى 
المشرق وتمذهب بالمذهب الشافعي(20). 


ويذكر المقرى ان شهاب الدين احمد بن حزم وابا حيان 
محمد بِن يوسف بن عملي القرطبي» وثابت بن الفرج بن يوسشف 
الخكعمي» كانوا جميعا على مذهب الشافعي(! 2.. 


والقاضصي عياض يذكر ان محمد بن لبابة,» ويحيى بن عبد 
العزيزن: واحمد بن بشير بن محمد بن اسماعيل التهيبي» كانوا 
ايضا على مذهب الشافعي(2 2). 


والصنهاجي في مواهب الخلاق؛ يذكر ان ابن الفشار كان 
في بدايته شافعيا(23 ). ويذكر ابن الابار ان احمد بن علي بن 
ابي بكر بن متيق بن اسماعيلء. كان شافعي المذهب(2,))24 ويقول 
صاحب كتاب تاريخ الفكر الاندلسي: ان الامير الحكم الثاني كان 
يظلل بحمايته نفرا ضفن الشافعيين, تحولوا الى مذهب الامتزال, 
وكان هى نفسه يمتفظ في مكتبته بنسخة من كتاب الام للإمام 
الشافعي(25) الى غير هؤلاء من الاعلام الذين كائوا يتمذهبون 


9 - ابن الفرضي رقم 257. 

00 - ابن الفرضي رهم 755. 

21 - نفحالطيب 528/2. 

2 - المدارك 53/5. 

3 - هواهب الخلاق [132/1. 

4 - التكملة ص 90 ط مصر. 

25 - تاريخ الفكر الاندلسي ص [1أ. 
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نشر اليهم حذرا من الوقوع في تعصب ابن السيكي كما يرى من 
ينعته بذلك. 


12 - اما بالتئسية للمذهب الظاهريء فان اول من مشر 
مبائئه في الاندلس» وعرف به اشله. هو عبد الله بِن محمد مِن 
قاسم بن هلال المتوفى عام 885/2/72, وكان من اوائّل 
الظاهريين عامة, كان في مذايته مالكياء لكنه رحل الى المشرق»: 
وتتلمذ على صاحب المذهبء داود الظاهري ونسخ كتيه يخطه, 
واقبل بها الى الاندلس. وكان يجمع بين المذهبين الشافعي 
والظاهري. غير انه في نهاية المطاف انقطع الى المذهب 
الظاهري فاجتهد في نشره(26). 


واذا كان هذا الرجل لم يؤثر تأثيرا قويا في نشر المذهب 
الظاهريء لان هذا المذهب لم يظهر بوضوح الا في القرن الثالث 
الهجريء فان الفقيه الشهير القاضي منذر بن سعيد البلؤطلي 
(56/272 6)), يعتبر المنافح الحقيقي عن المذهب الظاهري في 
الاندلس؛ بعد ان رحل الى المشرق ودرس هذا المذهبء؛ وتشبع 
بآرائه, وعندما رجع الى الاندلسء انكر على المالكيين تقليد 
مالك. واجتهد في دراسة هذا المذهب اصولا وفروعاء وفيه يقول 
المقرى, كان متفننا في ضروب العلوم», وغلب عليه التفقه 
بمذهب ابي سليمان داود الظاهريء فكان متذر يوثر مذهيه 
ويجمع كتبه»ء ويحتج بمقالته: وياخذ به في نفسه وذويه» (27). 


6 - ابن الفرضي رقم 5 65. 
7 - النفح 21/2. 
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وهو الذي عاب على المالكية تقليدهم الاعمى لمالك في 
قصيدة له مشهورة اورد بعض ابياتها الحافظ ابن عبد البر في 
كتابه جامع بيان العلم وفضله في الجزء الكاني ص 72 أ وهذه 
هي: 
مذيرى من قوم يقولون كلما طلبت دليدا هكذا قال مالك 
فان عدت قالوا هكذا قال اشهب وقد كان لا تضفى عليه المسالك 
فغان زدت قالوا قال سحئون مكله ومن لم يقل ما قاله فهى آفك 
فان قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعاانت قرن مماحك 
وان قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في تر ذاك المسسالك 


ولشن كان هذا المذهب قد توقف انتشاره ايام المنصورء فلنه 
ما ان انقضى عصره حتى ظهر المذهب من جديدء. وانصرف الى 
اذامته في قرطبة لبى الخيار بن مفلت, وتلميذه ابن حزم الظاهري, 
الذي سيصبح المذهب معه يقاسم الاندلسيين:» اذ كثر اتباعه, 
وراجت كتبه؛ واصبح ابن حزم حامل لوائه. حتى صالق المالكية 
فتضايقوا منهء وضيقوا عليه؛ واحرقوا كتبه في قصة معروفة... 


وهكذاء وجدنا من اعلام الاندلس كثيرا ممن تمذهيوا بهذا 
المذهب اضافة الى من سبق كالامام الحافظ ابي عبد الله محمد 
بن فتوح الازدي» تلميذ الحافظ ابن حزء(28)/ والحافظ ابن عامر 
محمد ابن سعدون العبدري الميورقى(29)) والحافظ ابي الخطاب 
ابن دحية(0 3), وابي بكر محمد بن الحسين الشهير بالميورقي 


8 - النفح 112/2. 
29 - النفح 138/2. 
0 - النفح 99/2. 
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تلميذ الامام الحافظ الصدفي(! 3), والشيخ مهيي الدين بن 
عربي الحائمي الصوفي كان كما يقول المقري ظاهري المذهب في 
العبادات. باطني النظر في الاعتقادات(2 3) وابي العباس بن 
مفرج الاشبيلي المعروف مابن الرومية(3 3).: وابي جعفر احمد 
بن جابر القيسي4 3) واحمد بن بقي المتوفى عام 25 6 ه(5 3), 
وابراهيم بن احمد بن محمد بن خلف الانصارى الطرطوشي 
(356) واحمد بن عبد الملك بن محمد بن ابراهيم الانصاري(7 3).. 
الى غير هؤلاء يمكن للباحث ان يعثر على الكثير منهم في كتب 
الطيقات والفهارس... 


- 13 - فانذا يممنا وجهنا شطر المذاهب غير السنية, مقيدة 
كالمعتزلة أو عقيدة وفضروعا كالشيعة وجدنا كثيرا من المفكرين 
من هذا البلدء ينعتون بالامتزال وبالتشيع» ويوصفون بانهم كانوا 
متبحرين فيهماء ذابين عنهماء مجادلين عن احقيتهما. 


ولعل اول شخص ينعت بلاعتزال في الاندلسء؛ اديب قرطبي 
رحل الى المشرق في القرن الثالث الهجري»: وهحضر مجالس 
الدرس في العراق. موطن الفرق والشيعء وعاد الى بلده ليششر 
بين اهله كتب الجاحهظ(06 3)): واتبع هذه الاراء شيضانمن أهفل 


أ5 - النفع 155/2. 
2 - النفح 161/2. 

5 - التكملة 121/ والشفحع 596/2. 
4 - النفح 655/2. 

5 - الابحاث السامية 182/1. 

6 - التكملة ص 1359 ط مصر. 

7 - التكملة ص 560 ط مصر. 

8 - البيان المفرب 92/2. 
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قرطبة:, هما احمد بن عبد الله التجيبي» وابو وهب القرطبيء 
الذي كان ذا مكانة علمية عند عبد الرحمن الاوسط(59), 
وتبعهما كذلك خليل بن عبد الملك المعروف بخليل الفظة (او 
الغفلة) الذي احرق المالكية كتبه عند موتهء, كما ان تلميذه ابا 
بكر يحيى بن يحيى المعروف بابن السميتة كان من المطلعين 
على هذا المذهب, وغير هؤلاء كثير من امثال احمد بن عيد 
الوهاب بن يونس المعروف بارائه الامتزالية, وابي السهق 
ابراهيم بن عبد الله بن حصن بن محمد بن حزم الغافقي(40), 
وابراهيم بن عيسى بن محمد بن اصبخغ الازدي(41): وابراهيم 
بن دهاق المعروف بابن المراة المالقي(42)., وابي وهب عبد الاعلى 
بن وهب كان قد طالع كتب المعتزلة, ونظر في كلام المتكلمين, 
وكان يحيى بن يحيى وابن حبيب وابراهيم بن حسين بن عاصم 
يطعنون عليه بذلك اشد الطعن(43)., واسماعيل بِنْ عبد الله 
الرميني البجافيء وولده الحكم الذي يقول عنه ابن حزم: انه 
كان رأس المعتزلة في الاندلس على ايامه., وكان ينهج نهج ابن 
مسرة في الشك(44)., ولعل ابن حزم يصور لنا هذا المذهب 
اصدق تصوير حينما يقول: «واما علم الكلام فان بلائنا وان 
كانت لم تتجاذب فيها الخصوم, ولا اختلفت فيها النمل2 فقل 
بذلك تصرفهم في هذا الباب, فهي على كل حال غير عرية عنه, 


9 - المصدر. 

0 - نفع الطيب 604/2. 

|4 - التكملة 440. 

42 - اعلام المراكشي 153/1 وجذوة الاقتباس [/80 والاحاطة 333/1. 
35 - المدارك 245/4. 

44 - ينظر الفصل لابن حزم 199/4. 
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وقد كان فيهم قوم يذهبون الى الاعتزال؛ نظار على اصوله؛, 
ولهم فيه تواليف, منهم يحيى بن السمينة, والحاجب موسى من 
حيدر» واخوه الوزير احمد. صاحب المظالم» وكان داعية الى 
الاعتزال لا يستتر بذلك»45(6). 


لم يسمع بمالكي معتزلي الا ابا اسحاق الغافقي» لان بعضا ممن 
ذكرنا تكبت مصادر تراجمهم, انهم كانوا فقي الفروع مالكية 
عندها زعم انه ما سمع احدا ممن تقلد مذهب مالك قال بالتشيع, 
او الارجاءء او الاعتزالء؛ الى آخر ماقال... ويعلم كذلك ما في 
كلام ابن السبكي من مجازفة عندما اكد انه لم ير مالكيا الا 
اشعريا عقيدة. قال هذا في كتابه معيد الشعم ومبيد النقم في 
70 


- 15 -امااراء الشيعة : فقد تسربت الى الاندلس في وقت 
متقدم, فيقال ان هذه البلاد قد عرفت الافكار الشيعية اواسبسط 
القرن الثالث الهجريء ويبدو انها انتقلت اليها من افريقية, 
التي كانت قد انتشرت فيها انتشارا واسعاء حيث كونوا دولتهم 
هناك,. وما لبثت هذه الافكار ان دخلت الاندلس, وتتهدث 
المراجع عن شيخ من شرقي الاندلس؛ كان قد تكلم في الدين 
بآراء جديدة. ذات طابع باطنيء» فادعى النبوة؛ وتاول القرآن 
على غير تاويلة, فاتبعه جماعة من الفوغاء, وقام معه خلق 
كثير: وذلك في حدود سنة 851/2357 (46). 


5 - نفح الطيب 176/3. 
6 - البيان المفغرب 20/2. 
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على ان بعض المراجع» تشير الى ان الافكار الشيعية عرفت 
في الاندلس قَيل هذا التاريم, 


ويذكر بالنكيا ان فتنة قام بها برارة الاندلس يقودهم معلم 
صبيان يسمى شقيا جمع بين الحماس الديني والشعبذة؛ وزعم 
انه ينتسب الى علي وفاطة. الى ان يقول فتنشأت عن ذلك طائفة 
الشيعة السياسية الديتية»(47). 


وقد عرف بالشيع في الاندلس مدد لايمصونء تذكر منهم 
بعض المراجع اضافة الى ما سبق عللما جليل القدرء واسسع 
الرواية» بالغ الصدقء تمذهب بالمالكية ثم انمرف الى الشيعة 
وهو محمد بن ابراهيم بن حيون الحجازي المتوفى عام 305/ 
17 0, وهى من اعلم معاصري قاسم بن اصبغء على ان الاقكار 
الشيعية ورواجها مالاندلس لا تحتاج الى ادلة اثبات2, فقد 
تضافرت الأاخبار على وجودها هتاك. 


وها هنا حقيقة لابد من التذكير بهاء والوقوف عندهاء 
والتأكيد عليها وهي: أن مالكية الاندلس لم يكونوا كما تصورهم 
بعض الكتابات جامدين على المذهب المالكي يقنعون لانفسهم 
بالتقليد والتسليم: وإنما كانوا منفتهين على المذاهب, ياخذدون 
منهاء ويرجهمونها عندما يتضح لهم دليل رجحائنهاء فلم يقفوا 
حجامدين مع قواعد المذهبء, ولا تحجروا مع الاقوال المشهورة فيه., 
وإنما كانوا يتبعون مراعاة الخلاف حتى رأوا المصلحمة تقتضيه, 
وتعذر عليهم الذهاب مع مقررات المذهب... 


7 - الفكر الاندلسي ص 53. 
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فهذا أبى عبد الله محمد بن متاب القرطبي وقد كان في 
الفقه المالكي هناك يقول عنه الحافظ ابن بشكوال: كانت له 
اختيارات من أقاويل العلماء ياخذ بها في خاصة نفسه لا يعرو 
بها غيرهء ويعدد بعضا من تلك المسائل (انظرها في الصلة في 


ترجمته)... 


وهذا الفقيه ابن لبابةء وقد كان رأسما في الشورى على 
مذهب مالك يضالف مذهبه. ويفتي بمذهب أبي حنيفة في 
مسائل متها: مسألة معاوضة الحبس حتى إذا حاججه شيوخ 
عصره قال لهمء أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قلتمء وأما 
أهل العراق فانهم لا يجيزون الحيس أصلاء وهم علماء أعلام 
يهتدى بهم أكثكر الامة, وأنا أقول في هذه المسألة بقول 
العراقيين وأتقلد ذلك رأيا(48). 


وهذا الحافظ ابن عبد البر الذي شغل حياته كلها بخدمة 
الماهب المالكي» وغني بشرح أقوال مالك وآرائه؛ لا يرى غغضاضة 
من الخروج عثه عندما يترجح عنده دليل المخالف. ويرد على 
معاصيره متهما إياهم بالاكتفاء بالتقليد لمن سبقهمء وفي ذلك 
يقول: «واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثشين أى جماعة من 
السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه» ويعرف أصل القول 
وعلته فيجرى عليه أمثلته ونظائره؛ وعلى هذا الناس في كل 
بلد إلا عندنا كما شاء الله ربناء وعتد من سلك سبيلنا من أهل 
المغرب, فانهم لا يقيمون علة, ولا يعرفون للقول وجهاء. وحسب 
أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان. ومن خالف 


8 - انظر المدارك 90/5. 
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عندهم الرواية التي لا يقفا على معناها وأصلها وصحة وجهها 
فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة؛. ويجهزون حمل 
الروايات المتضادة في الحلال والحرام؛ وذلك خلاف أصل مالك 
وكم لهم من خلاف أصول مذهبه مما لى ذكرناه لطال الكتاب 
بذكره(49).. 


وهذه كتب القاضي أبي بكر ابن العربي بين أيدينا تقف 
شاهدة على ماكان لمالكية الاأندلس من حرية الرأي وسعة الافق, 
ولا نجد فقيها أندلسيا أكثر تعصبا لمالك من ابن العربي» ومع 
ذلك نراه يختلف معه ومها كبار أصحابه في كثير من المسائل 
مال في بعضها إلى مذهب الشافعي وفي بعضها إلى أبي حنيفة 
حتى إنك وأنت تقراً كتابه أحكام القرآن يساورك الشك في 
مالكيته... وغير هؤلاء كثير مما لى تقصيناه لطال بنا الحديث, 
ومالنا نتمحل هذا ونهن على ذكر بما خالف فيه أهل الاندلس 
مالكا وكبار أصحاب في مسائل مشهورة تناقلتها كتب المالكية 
نظلما ونثراء فكيفف يتفق هذا مع قول البعض بأن الاندلسيين 
لشدة تقليدهم لمالك وتسليمهم بما قالء. ظلوا جامدين متهجرين 
فلا تشريعهم تطورء ولا نوع جديد من التفكير ظهرء وأصبح أهل 
الحديث في شبه عزلة مع كتبهم وطلابهم(0 5).. 


وماذا يقول هؤلاء في هذه المؤلفات التي صنخفها أندلسيون 
في الفقه المقارن؟ كيف تأتي لهم ذلك لو أنهم كانوا حقا 
منكمشين على المذهب المالكي؟ ما نظن هذه القولة إلا فليها 


9 - بيان العلم وفضله 171/2 
0 - انظر شيوخ العصر في الاندلس ص 66. 
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الككير من التهاملء. وتنبئ عن جهل قائليها بعقلية الاأندلسيين 
فليس هناك جمود ولا تحجرء وانما هناك تفتح واجتهاد, وإلا 
فكيف نفسر خروج الكثير من فقهائهم على أصول مذهبهم. 
ومخالفتهم له في كتير من القضايا والجزئيات لاحظوا أن 
التزام المذهب فيها يؤدي إلى الحرج ويدفع نحو المشقة؟.. 


- 16 - لا أريد في هذا الحيز الضيق من الوقت,ء ان اتعرض 
لبقية النهل الضالة التي عرفت في الاندلسء, لان غرضنا من 
هذا الحديث الوجيزء ليس هو التقصي لاخبار هؤلاء واولكك, 
وانما نريد ان ننتهي الى الحقائق الآتية : 


١‏ - ان الاندلسيين عرفوا كل المذاهب والملل التي عرفها 
اخوانهم المشارقة. 


2 - لا نزعم ان هذه المذاهب كانت منتشرة انتشارا واسهعا بين 
كل طبقات المجتمع, او ان الدولة اعتمدتها في القضاء والفتوى, 
وسائر دوالب الدولة. مكل المذهب المالكي» الذي كان المذهب 
الرسمي لهاء ولكنها على أي حال كانت موجودة بين خاصتهم من 
العلماء الذين ارادوا توسيع افقهم العلمي» ولم يقيدوا انفسهم 
بالمذهب المالكي» اى يحصصروا انفسهم ضمن دائرة اجتهاداته, وقد 
قدمنا قول المقرى : وخواصهم يحفظون من سائر المذاهب ما 
يباحكون به بمحضر ملوكهم ذوي الهمم العالية». 


5 - هذا لا يناذ ن المذهباا للدولة. والذى كان سسمائّدا 
يحامفي سمي وله: والذدي 


على امتداد تاريخ الاسلام في الاندلس يعد اضمحلال مذهب 
الامام الاوزاعي» هو المذهب المالكي. 
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4 - ان فرض المذهب المالكي جاء في وقت متأخر نسربيا 
وبالضيط على عهد الحكم المستتنصرء وفي نهاية خلافته, اما 
الخلفاء الذين تقدموهء فقد كانوا يبيحون الحرية لجميع المذاهب, 
كما اوكلوا الشعب الى حق الاختيارء بل ان منهم من كان على 
غير مذهب مالك, كما سبقء وفيهم من كان يصتضن اتباع غير 
الماهب المالكي ويوثرهم على المالكيين. 


5 - لم يكن من الاندلسيين من يتعصب للمذهب المالكي تعصبا 
اعمى» ويتشبت به وحده دون الانفتاح على غيره الا من قصرت 
بهم الهمم عن الرحلة الى المشرقء اما الذين رحلوا اليه 
وخالطوا أتباع المذاهبء, فهم إما مالوا الى المذاهب الاخرى كلية, 
واما انهم كائوا يختارون لانفسهم من سائر المذاهبء ولا 
يجمدون على المذهب المالكي وحده وهذا هق الغفالب... 


الرياط الدكتور عمر الجيدي(*) 


(*) أستاذ بدار الحديث الحسئية 
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النظرية الخلدونية 
وتفسير الإدب المغربي) 


لقد صارت الأبحاث الخلدونية من الكثرة والتنوع بحيث 
غدا تتبعها عبئا ثقيلا على الباحث اللمختص. ويدور جل هذه البحوث 
حول التاريخ والاجتماع والفلسفة. ويدور بعضها حول الجائب 
النقدي في النظرية الخلدونية؛ أي عن نظرية الاسلوب(2). غير 
أن الملاحظ أن هذا الجائب النقدي عند ابن خلدون جرت عادة 
الباحثين بفصله عن سياقه النظري؛: كما لى كانت الكتابة 
النقدية الخلدونية نشازا في منظومته الفكرية. وبهذاء يرى ابن 
خلدون ناقدا بصيرا مطلعاء, فير أنه لا ترى أسسه العمرانية في 
وضوح وجلاء. 


(1) أصل هذا المقال. عرض ألقيته في «مجموعة البحث في اللغة والعلوم الإنسائية», 
هي مهحور «التفسير في العلوم الإنسانية» بكلية الأداب بتطوان, بتاريخ 23 موفمبر 
0 أامم. وقد ناقشته جماعة الاساتذة الافاضل بالمجموعة المذكورة. فلها كل شكر 
وتقدير. 

(2) انظر عن اهشتمام الباحثين بالنقد الخلدوني. كتاب : «تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب» للدكتور إحسان عباس. وكتاب :80808 208110106 للدكتور جمال الدين بِن 


الشيح. 
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ولقد حاول كثير من الباحثين المغاربة المحدثين استمداد 
النظرية الخلدونية لتفسير تاريخ المفرب,ه اسستمدادا يزيد أى 
ينقصء. وعلى رغم التعديلات التي أدخلوهاء والغربلة التي 
قاموا بها بين المعقول واللا معقول في فكر ابن خلدونء, فإنهم 
ظلوا خلدونيين في رؤيتهم العامة للدولة الاسلامية. مع ربط 
المشروع الغعصبي بالحركة الاقتصادية(3). 


غير أن هذا الاستمداد اقتصر على المؤرخين ومن اليهم. 
أما الباحكون في الادب المغربي. قفإنشي لا أعلم أحدا حاول 
استمداد النظرية الخلدونية. فيما أحسب أو أتوهم, لدراسة 
الادب المغربي أو تفسيره؛ كما لى كان الادب المغربي ليس إنتاجا 
للإنسان المغربي الذي نظر ابن خلدون في تاريخه نظرا شاملا. 
فهل لابن خلدون أن يكون معاصرا للمؤرخين والاجتماعيين الى 
درجة ماء ويكون للباحثين في الادب المغربي معاصرا أيضا؟ 
وعلى رغم دقة هذا الإشكال المشهجيء فإنشئا سوف نضرب عن 
طرح إشكال يلح على الباحثين كثيراء ولا مناص للباحثين الجادين من 
تناوله2. وهو موا لاشكالئا. إنه إشكال معاصرة ابن خلدون 
لنفسه ولاهل عصره. لم يبق ريبء إذن» في أن مقالنا هذا يرمي 
الى طرح إشكال العلاقة بين الادب المغربي» وبين فكر ابن خلدون. 
(808-732 ه/1406-15352 م)ء عسى أن نتجنب في دراساتنا 
الادبية المغربية كثيرا من المزالق المنهجية» أى سطحية فهم الظواهر. 


ولقد أتى على الباحشين العرب حين من الدهر حسبوا فيه 
شيشين لم يكن لهما أصل ولا فصل. أما أحدهما فهو ادعاء 


(3) انظر مشلا عن هذا الاتجاه كتاب «العصبية والدولة» للدكتور محمد عابد الجابري. 


وكتابات علي أومليل ومحمد عزيز الحبابي. 
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اكتشاف امن خلدون ونظريته., ثم ادعاء فهمه فتأويله. أما 
ثانيهما فكون نظريته تفسر تاريخ المغرب الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي. وغفل الفافلون عن أن بناء كل تصور 
للتاريخ في شموليته يستلزم قطعا رفع قواعده اللغوية والادبية 
والإناسية؛, وهى أمر ما غفل عنه ابن خلدون قطعاء حين عقد 
فصولا طوالا في آخر مقدمته للفة والادب والثقافة. 


والصواب الذي لا شبهة فيه أن فكر ابن خلدون, الا شيشا 
من النقول والاستثناءات, مات بموت صاحبه. وأن العرب لم 
يكتشفوا مفكرهم في هذا العصر ولا نظريته., وإنما فعل هذا 
الغفرب في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي. الشثالث عشر 
الهجريء على الاقل(4). واستكمسر عناصر نظريته لبناء تفسير 
استشرافي استهعماريء يعيد كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية 
على هوى الغربء, ليسوغ لنفسه ولنا مشروعه الاستعماري. 
حتى إذا استيقظ العرب ووعوا تخلفهم في العلوم الانسائية, 
ووعوا مقدار تغلغل المثالية, حتى الأسطورة؛ في العلم العربي 
القديم, أصبحت طائفة من المفكرين تبشر بالقرب ومادية فكره 
ونظره؛ وتطعن مثالية التراث وأسطوريته. فرفعت قميص ابن 
خلدون. من حيث هو دعوة الى العقل والعقلائنية والرؤية 
التاريضية النقدية, لتبرهن على أن الفكر الوضعي الغربي قد لا 
ينافر بالضرورة اتجاهات «نقدية» أو «مادية» تجديدية عربية 
ترائية. فكانت نتيجة هذا المنطلق غير العلميء أن توظيف 


(4) نشرت المقدمة باللفة العربية لاول مرة سنة 8586| م بالقاهرة وباريس مهعا. وقد 
سبق للبارون دي سلان الفرمسي أن ترجم المقدمة وقطعا من تاريخ ابن خلدون» 
وأصدرها في باريس في مطلع القرن التاسع عشر. وعشه انتشرت الترجمات 


الأوربية. 
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ابن خلدون في الفكر العربي المعاصرء قد خضع لعقدة الغرب؛ أي 
يساوق التحولات الكبرى من السلفية الى الإصلاحية والنهضة 
فالتقدم. وقد أثمر كل هذا شيشا واحداء هى عدم قدرة المفكر 
العربي على فهم «علم العمران» الخلدوني في نفسه وشموليته: 
وتوظيف ضرب معين من التراثش دون آخرء للحصول على 
العربي لا يكير له في نظرية ابن خلدون أولا يكاد, إلا ما أثاره 
الغرب أو أعجيه, مهملا كثيرا من الجوانب الاخرى. 


أ - وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 


تأسيس موضوعها, أي في فهم عالم الإنسان وتفسيرهء فإنها 
جميعا مدعوة الى أن تتظافر جهودها لفهم نظرية رجل حاول في 
زمن قديم أن يفهم عالم إنسان الحضارة الاسلامية وأن يفسره. 
وهي أيضا مدعوة لان توقفر أقصى قدر ممكن من الموضوعية 


وإذا كنا نبشر اليوم برؤية علمية للادب المغربي القديم, 
منطلقة من علوم الإنسان المعاصرة وفروعهاء كاللسائيات 
والاجتماع والإناسة والتاريخ والنقد الادبي2. لتفسر الادب 
المغربي؛ فإن هذه الرؤية لا يمكن لهاء ومشلها في هذا كمثل كل 
العلوم الانسائية المعاصرة العربيةء التي تصبح وتمسي على 
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التحدي التراثئي وبريق الغرب, أن تتجاهشل مشروعا عربيا 
قديما وأصيلء هى المشروع الخلدونيء. وأن تحدد موقفها أو 
مواقفها مشه, فلها أن ترفضه لبناء تصور جديدء وبهذا تقاطع 
الماضي مقاطعة معرفية ومنهجية. ولها أيضا أن تنفخ فيه 
الروح2 فيصير ابن خلدون معاصرا لنا في صورة من الصورء أو 
تأاخذ منه ما تشاء. وتذر ما تشاءء لأنه لم يعد ذا موضوعء أو لم 


يعد ذالا. 


أما شحنء, فثئرى أن كل مقاطعة معرفية منهجية للماضي, 
هى وهم., لان التراث ساكن في أعماق ذاكرتنا وسطحهاء وثرى 
أيضا ن تجاشله أمر يجعل الذات ممزقة:؛ ولا يساعد على إصلاح 
ولا نهضة ولا تقدم. في نفس الوقتء نرى أن ابن خلدون ليس له 
أن يكون معاصرا لناء لاأنه لا يمكن للتراث أن يكون الا تراثاء أي 
ذخيرة معنوية أورثنا إياها رجل هالك. عاش بين قوم هالكين, 
وفي زمن باد وانقضى. كيف والتظرية الخلدونية, على أصالتها 
وغناهاء لم تكن درجة معاصرتها لزمنها بحيث تخلق مذهبا في 
الفكر العربي. فكيف إذن تكون معاصرة لنا بعد قرون من مرقد 
هانئُ مريح؟! 

غير أن الانتقائية في فهم ابن خلدون أو معاملته. قد 
تجعلنا ننتج معرفة لاا هي أصيلة ولا هي تراثية, ولا هي 
معاصرة., ولن تساعدنا على فهم ماهية الإنسان المغربي 
وتفسيره:ء إن الأخطار والمزالق المنهجية, إذن, وافرة متهددة. 


لن ندعي إطلاقا أن النظرية الخلدونية كافية لتفسير الادب 
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هذاء لآنه سوف يكون فهما فير منهجي لابن خلدون وللادب 
المغربي. غير أن تحليل جوائب في النظرية الخلدونية واسستثتمارها 
يساعد: دون ريب» في تفسير الأدب المغربي» ويجثينا بعض الاسقاط 
الذي نعانى منه في فهم الماضي: وبناء تصور معالصر لبنية تشكلت 
فيما قبل التاريخ, ثم أعاد الإسلام تشكيلهاء والعروبية وأشياء 
أخرى. فما هى هذا التفسير إذنء ولم نحدد مفهومه حتى الآن ؟ 


جاء في لسان العرب : والفسر: البيان. فسر الشيء 
يفسره ويفسره... فسرا وفسره : أبائه. والتفسين مكله. ابن 
الاعرابي : التفسير والتأويل والمعشى واحد. وقوله, ممز وجل : 
«وأحسن تفسيرا» : الفسر : كشف المغطى. والتفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل. والتأويل رد أحد المحتملين الى ما 
يطابق الظاهر. واستفسرته كذا : أي سألته أن يفسره لي»5(2). 


إن أمرنا هنا لا يتعلق بالتأويل إذنء لانه لا علاقة له 
بالظاهر والباطن في تفهم النصء ولا بألفاظ مشكلة. بل هى 
يتعلق بمنهج مشكلء أو بإشكال منهجي يختز له هذا السوال 
اختزالا : ما هى الادب المغربي ؟ إن أمرنا إذن هو أقرب الى 
«كشف المقطى»., بتعبير ابن منظور الافريقي, (-711 ه). أي 
الى كشف البنيات التي أنتجت النص المغربي الانبي2» والعوامل 
الفاعلة فيه. إنه يتجاوز «الفهم» الذي فسره ابن خلدون بقوله : 
«الفهم : معرفتك الشيء بالقلب. فهمه فهما وفهما وفهامة : 
علمه. الأخيرة عن سيبويه. وفهمت الشيء : عقلته وعرفته».(6) 


(5) لسان العرب : 55/5. 
(6) لسان العرب : 9/2 45. 
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1 5-5 التاريخ وتفسير الأادب المغربي م 


إن التاريخء, في معتاه البسيطهء رصد لاحداث الزمن 
والزمن هى حركة المكان قبل كل شيء. وإذا كان الإنسان يعيش 
باللفة وداخلها وفيهاء فإنه لا يفعل ذلك الا في زمان محهدد. هىو 
مقيد به. ولا ريب أن العناصر الخلدونية التي يمكن أن ندرجها 
في هذا المحور تتفاعل لتصوغ الإنسان المغربي» مشْتج الادب 
المغربي. وتجوز إنتاجه. وإن كل تفسير للأدب المغربي ييتفغي 
الشموليةء. ويتغافل عن كون الادب المغربي لم يولد في فراغء. بل 
ولد في بنئية شاملة ممححححه حواديي عتنصر من العناضصنء لا 
نرتاب في أنه تفسير غير لعن كما أن كل تفسير للادب 
المغربي بالانفكاس التاريخيء لا يعدو أن يكون عملا لا يخلى من 
تبسيط للظاهرة؛, وسوء فهم للتاريخ نفسه. فماذا تقدم النظرية 
الخلدونية في هذا الصدد؟ 


1- العنصر الجغرافي 


يقع المغرب,. حسب ابن خلدون الذي يتبنى نظرية الاقاليم 
السبعة اليونائيةء في الإقليمين الثالث والرابع. هذان الإقليمان 
بطبعهما مساعدان على «العمران البشري». يقول عنهما ابن 
خلدون : «الكثالث والرابع وها بعدهما بخلاف ذلك. فالقفار فيها 
قليلة. والرمال كذ لك أو معدومة. وأممها وأناسيها تجوز الحد 
من الكثرة. وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددا. والعمران فيها 
مندرج ما بين القالث والسادس7(6). إن العامل الطبيعي الحسن 


(7)القدمة: أ /ر5348-347. 
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أنتج ظاهرة سكانية عرقية, تتميز بالتنوع والغنى. وأنتجت 
هذه الظاهرة ظاهرة تعميرية فيها أمصار ومدن «تجاوز الحد 
عددا». وولدت الظاهرة التعميرية, ولا نششك نهن في هذاء 
ظاهرة أدبية نسميها الادب المغربي. 


إن العنصر الجفرافيء بما هى عنصر في العمران البشري 
يدعوناء بناء على معلوملتنا العصرية, الى التفكير في إنشاء 
حغرافية للادب المغربي. مساوقة «للعمران البشري المغربي6» تفسر 
لنا علاقة مجموعة من أنماط الإنتاج الادبي المقربي وأنواعه 
وأجناسه:؛ بجغرافية المغرب الطبيعية والاقتصادية والبشرية. 


وحسب النظرية الخلدونية. يحتوي المفرب, من حيث هو 
منطقتان جغرافيتان, واحدة في الإقليم الكالث؛ والاخرى في 
الاقليم الرابع» بطبيعته على إمكانيات التشوع والغشى العمراني. 
ف «الإقليم الكالث : وهو متصل بالثانئي من جهة الشمال. ففي 
الجزء الكاني منهء وعلى نهو الثلث من أعلاه. جبل درنء» 
معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط الى الشرق من ءاخره. 
ويسكن هذا الجبل من البربر أمم لا يحصيهم إلا خالقهم... ثم إن 
حجبل درن هذا من جهة غربية مطل على بلاد الفغرب الاقصى, 
وهي في جوفيه. قفي النشاحية الجشوبية مثها بلاد مراكش 
وأغمات وتادلا. وعملى البحر المحيط منها رباط آسفي ومديتة 
سلا. وفي الجوف عن مدينة مراكشء, بلاد فاس ومكناسة وتازا 
وقصر كتامة. وهذه التي تسمى المغرب الاقصى في عرف أهلها. 
وعلى ساحل البحر المحيط منهاء بلدان أصيلا والعرائش)(8). أما 
الإقليم الرابع ف «يتصل بالكثالث من جهة الشمال. والجزء الأول 


(8) اللقدمة: 562-3561/1. 
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منه في غربيه قطعة من البهر المحيط ... وعليها في الجنوب 
مدينة طنجة... وعندما يخرج هذا البهر الرومي من البجحر 
المحيط في خليج طنجة؛ وينفسح الى الإقليم الكالث, يبقى في 
الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء. فيها مديئة 
ملنجة على مجمع البحرين. وبعدها مديئة سبتة على البهر 
الروميء ثم تطاون ثم بائيس..»(9). إن هذا التضشوع الجغرافي 
يوحي أن الجنوب المغربي كان أكثر من غيره ارتباطا بغرب 
إفريقياء أى الس.ودان, والصحراء. كما كان شمال المفغرب أكثر 
ارتباطا بالاندلس. ولا ريب أن اندماج هذين الاقليمين في وحدة 
ثقافية هو ما أبرن الى الوجود الادب المغربي. 


الانفتاح على الشمال والشرق والجتوب» وإغناء المغرب بهاء بل 
هي مهيشة بطيعها الملغرب للإسهام في الحضارة: حسب التصور 
الخلدوني. «فالإقليم الرابع أعدل العمران. والذي جافته من 
الكالث والخامس أقرب الى الاعتدال... فلهذا كانت العلوم والصنائع 
والمبلنى ولملابس والأقوات والفواكه؛ بل والحيوانات وجميع ما يتكون في 
هذه الاقاليم الثلاثة المتوسطة., مخصوصة مالاعتدال»10(.6) 


عهل كانت الغلوم المغربية, والآداب المغربية.ء «مخصوصة 
بالاعتدال »: لأنها خلفت من رحم «أعدل العمران», أم إن «طبائع 
العمران» الادبي لها قوائين مخصوصة لا تساوق بالضرورة 
قوائير. «العمران البشري» وطبائعه؟ الحق أن ملاحظات ابن 
خلدون غي العنصر الجغرافي لهعلم العمران. تضع أيديشنا على 


(9) المقدمة : 369/368/1. 
(10)القدمة :7/1 38. 
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مفاتيح لابواب ألغاز المفرب الاقصى. إن (اعتدال العمران» لا 
يمنع من ملاحظة تنوع أنماط الحياة المغربية المتعددة, تفرزن 
أنماطا من الاقتصاد. وشرائح اجتماعية, بحسب الشرط 
الجغرافي. يقول ابن خلدون : «إعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة 
ليس كلها يوجد بها الخصبء وكل سكانئها في رغد من العيش» 
١ 1)‏ ) ونقص «الخصب» أحياناء وعدمه أحيانا أخرىء أفرز واقعا 
اجتماعيا اقتصابديا متوترا انعكس في الحركات العصبية 
القبلية» بل داخل المدن نفسهاء (فاس الأندلس وفاس القرويين, 
أو تطوان ربض العيون وتطوان ربض البلد)ء وهي الحركات 
التي صنعت تاريخ المغرب. ولكن, هل ترجم الادب المغربي في 
شكل من الاشكال هذا الواقع الجغرافي التاريضيء أم إن الادب 
شكل بنياته في معزل عن التوتر الاجتماعي التاريخي؟ ثم هل 
صحيح أن المغرب عرف زيادة في الخصب سبيت نتائج وخيمة, 
كما يوحي بها هذا النص الخلدوني: «وكذلك نجد هؤلاء المخصبين 
في العيش» المنفمسين في طيباته من أهل البادية وأهل 
الحواضر والامصارء أذا نزلت بهم السئون؛ وأخذتهم المجاعات, 
يسرع اليهم الهلاك أكثر من غيرهم. مثل برابرة المفرب. وأهل 


مدينة فا س»12(.6) 


قد لا نحتفظ بهذا التفسير الخلدوني للكوارث التاريضية 
يجب أن نؤكده. هو أن المغرب عرف كوارث دورية في ساكنته, 


قد لا توضحها أولا توضح نتائجها المصادر التاريضية دائما. ولاشك 


--2 دده 
(1١)اللمقدمة:‏ 393/1. 
(12[)المقدمة: 595/1. 
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أن الاوبشة والمجاعات الناتجة عن الجدب أو الحربء؛ كانت تهدد 
البنيات السكنية المفربية بالخراب,. أو تعرقل نموها. وهذا 
أضعف التأثير. ولاشك أن نقص السكان قد يفسر تفسيرا جزئيا 
خيبة الامل التي قد نحس بهاء ونحن ننتظر من مدينة كفاس أو 
مراكش أو سبتة:, أو من تجمعات قبلية كبيرة, كصتهاجة 
ومصمودة وغمارة وزناتة؛ مادة أدبية أغزر بكثير مما هو عثدثاء 
أو مما نامل كشفه أو تطورا في البنيات الادبية أرقى مما هى 
بين أيدينا. يقول ابن خلدون في هذا الصدد: (أما المجاعات, 
فلقيض النكاس أيديهم عن الفلح في الاكثكرء بسبب ما يقع في 
آخر الدولة من العدوان في الاموال والجبايات, أو الفتن الواقعة 
في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج. وأما كثرة الموتان, فلها 
أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه, أو كثرة الفتن لاختلال 
الدولة, فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء... ولهذا أيضاء فإن 
الموتان يكون في المدن الموفورة العمران: أكثر من غيرها بكثيس, 
كمصر بالمشرقء وفاس بالمغرب.)(135أ) وإذا كانت هذه الكوارث 
الدورية ساهمت في عرقلة نمو المغرب, سكائه ومجتمعه فأديه 
فقد صارت هي أيضا جزءا من الادب المغربي. في صورة حكايات 
أو أمثال عامية. وهذا ماب نرجو أن نخصص له مقالا خاصا. 


لا نرتاب في أن كل تحليل شمولي للادب المغربي يتجاهل 
الظاهرة العرقية المتمنوعة هى تحليل فاسيد وباطل من أساسيهة, 
وهو تحليل يقالط القارئ والمفكرء لان كل عرق في الدنيا ينتج 
ثقافة تحدد عرقية العرق. أي بنيات ثقافية خاصة. وتنوع 


(135)القدمة :772/1. 
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الأعراق المغربية جعل ابن خلدون يقول : «وبئيته على أخيار 
الامم الذين عمروا المغرب في هذه الأعصار... وهم العرب 
والبربر14(.6أ) صحيح أن قطب الدائرة هم الأمازيغ والاعاريب. 
غير أن كل تحليل شموله للادب المغربي يتناسى المساهشمة 
الزئجية أو الإسرائيلية أو الاندلسية في التثقافة المغربية, أي 
في الادب المفربي من حيث هى جزء من هذه الثقافة,2 يهكم على 
نفسه بالتقص والقصور وأحادية النظرة:ء لأنه يتشاسى أطرافا 
فاعلة في تشكيل البنيات الأدبية. وليس لنا أن نماري في أن 
تاريخ الاأقليات والمستضعفين والمنبوذين, ليس أقل أهمية وغتى 
من تاريخ البلاطات. 


وقد أنتجت هذه الأمراق المغربية تراكما أدبيا خاصا في 
شكل أساطير تفسر «الأصول: والانتماء والاختلاف والمستقبل. 
وقد انتبه ابن خلدون الى هذه الأساطيرء فكذبها أحياناء ووظفها 
أحيانا أخرى لتفسر تاريخ الامراف» من حيث هي بنيات بشرية 
صانعة للتاريخ. غير أنه لم يعاملها على أنها أساطيرء أي رؤيات 
للعالم خيالية:؛ بل عاملها على أنها نصوص تاريخية تحتمل 
الصدق والكذب. وتوقع في المفالط التي يهمذر متها الموّرخ 
المستبصر في مقدمة مقدمته. وهذا ما سوف نرجع اليه. 


لننظر الآن الى هذا النقد العقلاني اللا أدبي لهذا النخص 
الأاسطوري الادبي : «ما نقله المسعودي... في حديث مدينة 
النماسء وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء سجلماسة. 
ظفر بها موسى بن نصير في غزوته الى المغرب. وأنها مغلقة 


(14)المقدمة : 265/1. 
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الأابواب. وأن الصاعد اليها من أسوارها إذا أشرف على الحائطء 
عادة من خرافات القصاص. 


وصحراء سجلماسة قد نفضها الركاب والادلاء. ولم يقفوا لهذه 
المدينة على خبر. ثم أن هذه الاحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستهيل عادة. مناف للامور الطبيهعية في مناء المدن 
ولختطاطها. وإن المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية 
والخرثى. وأما تشييد مدينة منهاء فكما تراه من الاستحالة 
واليعد. 


وأمقال ذالك ككير. وتمحصيصه إنما هو بمعرفة «طبائع 
العمران»15(.6) 


أليست «طبائع العمران» التاريضية مولدة ل «طبائّع 
عمران» أدبية؟ أفلا يحق لناء والحالة هذه؛ أن شبحث عن طبائع 
عمران أدبية أسطورية, تفسر هذا النصء بدلا من تكذيبه باسم 
علم التاريخ؟ إننا لا نطلب من النظرية الخلدونية أن تكون 
نظرية إناسية, ولا أن تحترم الجانب الإناسي. غير أن كل تفسير 
للتاريخ أو الأسطورة بطبائّع العمران. يجب أن يتخذ موقفا أو 
اتجاها خطيا متصاعداء يعي أنه يرفض الخيال واللاعقل, أو 
نطق الاسطورة. وإذ تقصي النظرية الخلدونية الاسطورةء من 
حيث هي معرفة بشرية:ء ثم معرفة ألبية؛ باسم «طبائْع 
العمران». كما في خرافة مدينة الشحاسء, أو في هذين النشصين 


(15)المقدمة :35350/1. 
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الذين يتحدثان عن لسلطير النسب: «وقد يتشوف كثير من الرؤساء 
على القبائل والعصائب الى أنساب يلهجون بها... فينزعون الى 
ذلك النسبء ويتور طون بالدعوى في شعوبه... وهذا كثير في 
الناس لهذا العهد»(16) وأيضا في هذا النص: «وككير من أهل 
الأمصار الناششين في بيوت العرب أو العجم., لأول عمهدهمء 
موسوسون بذلك. وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك لبتي 
إسرائيل»7(.6/ 1), تكون بذلك قد طرحت إشكال العلاقة بين الشعور 
واللاشعور في إنشاء الاسطورة:؛ ولاسيما أسطورة الشسب. 


وإذا كانت النظرية الخلدونية لم تحاول أن تفهم منطق هذا 
الضرب من الأساطيرء ومع هذاء حاولت أن تفسر أساطير 
الفاطمي والقطب من داخل المنظومة الحديقية والصوفية 
والشيعية.(8 2)1 ونقدتها نقدا تاريضيا وحديثيا وعقلانيا 
لتفنيدهاء. فإنها لم تعامل بنفس الصرامة المتهجهية ضروبا 
أسطورية أخرى. وقد تراوح التفسير الخلدوني للاسطورة بين 
التكذيب والنقد والتغافل. وهذا موضوع يحتاج مضا الى بصث 
خاص. لاكنه لم يتخذ على العموم خطا موحدذا. ولم يكن التفسير 
موحدا دائما. ففي حديثه عن «الحدثان », أورد ابن خلدون نماذج 
من منظومات ابن مرانة السبتيء والتبعية وملعية اليهودي, 
(19) وملعبة الهوثني(20) وتحدث عن الجفر(! 2). غير أنه توفق 


(16)المقدمة: 513/1. 

(17)المقدمة: 489/1. 

(18)المقدمة: .61١8.817.816.813.812.811-810/2‏ 
(19)المقدمة : 835/2 

(20) المقدمة: 857-836/2. 

(21)القدمة: 829/2. 
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في الاساطير المريئيةء فلم يسارع في وصمها بالتهافت كدأبه. 
بل سكت عن التعليق عليها كما في قوله: ٠موسى‏ بن صالح من 
بني يفرنء. ويقال من غمرة. وله كلمات حدثئانية على طريقة 
الشعر برطانتهم. وفيها حدثان كثير. ومعظمه فيما يكون لزناتة 
من الملك والدولة بالمغرب, وهي متداولة بين أهل الجيل:.(22) 


والظاهر أن النظرية الخلدونية لا تنظر الى الأسطورة على 
أنها نسق ثقافي عرقى شاملء بل تنظر اليها على أنها مجموعة 
أشياء مختلفة. بل إن مصطلح «أسطورة» غير وارد عند ابن 
خلدون أصلا في متته. ونحن الذين نجمع شتاتا من المفاهيم 
الخلدونية في هذا المصطلح الإناسي: أسطورة. 


ت - العتنصر الحضارى البداوي: 


لم يغفل ابن خلدون عن ملاحظة أنماط الحياة الاقتصادية 
التى شكلت أنماطا اجتماعية. فتحدث عن الفلاحين والشاوية: 
أي عن الرحل والمستقرين.(23) وتحدث فأطال عن عمران بدوي 
وآخر حضري. ولاحظ أن «المدن والامصار في إفريقية قليلة». 
(24 ) فكيف حال المغرب إذن بالاحرى؛ وأن العنصرين الكبيرين 
الذين استوطنا المغرب يميلان الى العمران البدوي. أكثكر من 
العمران الحضري. وحاول تفسير الظاهرة بقوله : «والسبب في 
هذا أن هذه الاقطار كانت للبرير منذ آلاف من السشين قبل 
الإسلام. وكان عمرانه كله بدويا. ولم تستمر فيهم الحضارة حتى 


(22) المقدمة : 822/2 
(23) القدمة : 2/2 47. 
(24) المقدمة : 867/2 
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تستكمل أحوالها. والدول التي ملكتهم من الإفرئجة والعرب لم 
يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة منها... وأيضا 
فالصنائع بعيدة عن البربر»259(.6) ويفسسس هذه الظاهرة في نص 
آخر بقوله: «والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى. 
وكلهم بادية وأهل عمصائب وعشائر. وكلما هلكت قبيلة-عادت 
الأخرى مكانها والى من الخلاف والردة. فطال أمر العرب في 
تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمفغرب».(26) إن رفض بنيات 
«العمران البدوي» البربري الانصهار في الاأنماط الحضارية 
الوافدةء يدعمونا الى طرح إشكال الثقافة وأنماط التفكير في 
البنيات البدوية القبلية. لان الأمر لا يختص بالبرير فقط. بل 
يتعداهم الى العربء. أو الاعراب البدوى أيضاء الذين يوّكد ابن 
خلدون أنهم «أعرق في البدو وأبعد عن الصنتائع»27(.6) ولقد 
عقد فصلا برمته «في أن العرب إذا تفليوا على الاوطان, أسرع 
إليها الخراب»286(.6) ويستشهد على أصالة البداوة العروبية 
ورسوخها بقوله: «وإفريقية والمقربء لما جان اليها يشوق هلال 
وبنو سليم منذ أول المثة الخامسة2. وتمرسوا بها لثلاث مئة وخمسين 
من السنين؛ قد لحق بهاء وعادت بسائطه خرابا كلها»(29). 


ينبنى على هذا أن الخلاف العرقي بين أهل المفرب,. لم يود 
بالضرورة الا الى وفاق في تأصيل العمران البدويء. والامتشاع 
عن التحضر بين العرب والأمانرَيم. وهذا القاسم الملشترك» 


(25) المقدمة : 867/2 
(26) اللمقدمة : 537/2. 
(267)المقدمة : 8668/2. 
(28) القدمة: 513/2. 
(29)القدمة : 515/2. 
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نستغله نحن لتوظيفه في تفسير تشايه أنماط السرد عند عرب 
المغرب وأمازيغه. لان الإشكال ليس قطعا إشكال عرقء بل هو 
إشكال ثقافي أدبي مغربيء إشكال عمران بدوي ينتج «عمرانا 
أدبيا موحداء., أي الاشكال الاولى للنصوص الأدبية, ونقصد بهذا 
الاساطير والخرافات والامثال والشعن. 


لكن جدل البداوة والحضارة لم يحسم في تاريخ المغرب 
دائما لصالح العمران البدوي. وابن خلدون نفسه يحس يخطر 
تعميم هذه الثنائية. يقول متحدثا عن الدولة الإدريسية. من 
حنيت فى أرل اكقلاف مسرم امازيقن لمكاء دولة وتسوكينة أن 
عمران : «ثم انتقض برابرة المغرب الاقصى لاقرب العهود على 
يد ميسرة المطغري. أيام هشام بن عبد الملك. ولم يراجعوا أمر 
العرب بعد. واستقلوا بأمر أنفسهم. وإن بايعوا لادريسء؛ قلا تعد 
دولته فيهم عربية. لان البرابر هم الذين تولوها. ولم يكن من 
العرب فيها كتير عدد ©30(.6) 


وعلى رغم بداوة البربرء فقد أسس الادارسة فاس لتكون 
عاصمة لهم. وكان لفاس عمران على عهد الاأدارسة: اعترف به 
ابن خلدون اعترافا ضمنيا وهو يقول : «وإما أن يكون لضواحي 
تلك المدينة وما قاربها من الجيال واليسائّط مادة تفيدها 
العمران دائماء فيكون ذلك حافظا لوجودهاء ويستمر عمرها يعد 
الدولة. كما تراه بفاس وبجاية من المفرب»31(.6) غير أن فاس 
الادريسية؛ مثل طنجة وسبتة الإدريسيتين, تخيب ظن الباحث في 
الادب المغربي. فلا العمران البدوي ينتج ذخيرة أدبية كبيرة, ولا 


(30) المقدمة : 886/2 
(51)المقدمة : 844/2 
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العمران الحضريء الا ما شذء ولعل ابن خلدون أحس بهذا. مير 
أن تفسيره يسارع الى التمويه» إذ لا يسحب مفهوعم العمران الا على 
الدول الكبيرة كالموحدين. أما الدول الصطفغربى كالادارريسة 
وسجلماسة. فإنه يتهاشى الحديث عنها. وهكذا يكون مبداً 
الحضارة في المفرب عنده هى عصر الموحدين في القرن السادس. 
يقول في هذا الصدد : «وأما المغرب, فانتقل إليه مشذ دولة 
الموحدين من الاندلس حظ كبير من الحضارة: واستحكمت به عوائدهاء 
بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الاندلسء وانتقل الكثير من 
أهلها إليهم طوعا وكرها... فكان فيها حظ صالح من الحضارة 
واستحكامها. ومعظمها من أهل الاندلس»(2 3). غير أن ابن خلدون لم 
يثبت على هذا التفسيرء ولعله أحس بتنقصه. فإذا به يؤرخ مبداً الحضارة 
بالدولة المرابطية قائلا : «وأما أهل الاندلس؛ فافترقوا في الأقطار عتد 
تلاشي ملك العرب بهاء ومن خلفهم من البربرء وتغلبت عليهم أمم 
النصرانية» فلنتشروا في عدوة المغرب وإفريقية من لدن الدولة 
اللمكونية الى هذا العهد. وشاركوا أهل العمران بما لديهم من 
الصنائع».(33 ) وبناء عليه. «انتقلت حضارة بني أمية بالاندلس 
الى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة»34(.6) ولا ندري لماذا لم 
تنتقل إذن حضارة الامويين الى المغرب زمن الادارسة. على رغم 
الهجرة الربضية سنة 202 ه-7-8 |8 م. وتعمير سبتة سنة 
5ه-927-8 م, ثم احتلال الناصر الاموي والمنصور بن أبي عامر 
للمغرب في القرن الرابع الهجري» وعلى رغم وطادة العلاقة بين 
الاندلس الاموية وبسجلملسة الصفرية وتامسنا البرغواطية. إن هذا 
التفسير الخلدوني لا يخلو من قدر كبير من التجاهل لحقائق التاريخ. 


(32) القدمة : 887/2 
(33) المقدمة : 969/2. 
(34) اللمقدمة : 552/2. 


]4د 


وإذا كان الادب من جملة «صنتائّع العمران»: وثمرة من 
ثكمرات الحضارة في جانب ني بال منه.؛ فإن وجوده ونموه مرتيبط 
بهاء ولاشك. وقد عقد ابن خلدون فصلا «دفي أن رسوخ الصنائع 
في الامصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها».(535) وأنكر 
أن تكون التجربة التاريضية المغربية من المرابطين الى 
المرينيين قد رسخت الحضارة في المغربء أو أن تكون جذرتها. 
يقول : ««اولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في 
أولهاء وقرب انقراضها بمبدئها. فلم تتصل أحوال الحضارة فيها 
إلا في الاقل.» (36)., لان بداوة العرب والامازيغ الاصيلة أرسخ 
من تزعزعها حضارة الأندلس الوافدة. «وعجم المغرب من اليرمر 
مثل العرب في ذلك [أبعد الشاس عن الصتائع]ء لرسوخهم في 
البداوة».(7 3) فهل مشع الرسوخ في البداوة المزعوم نهضة الادب في 
عصر الموحدين؟ وعلى رغم ضياع أهم النصوصء نستطيع أن ندمي 
أن الاأدب المغربي منذئذ أصبح يطاول الادب الاندلسيء. وصار له 
أعلام كبار كابن حبوس (-570 ه)ء والجراوي (609 ه).؛ وابن 
خبازة (-637 ه) وابن عطية (-533 ه) وغير هؤّلاء كثير. 


إن الجدل مين البداوة والحضارة في المغرب القديم لاشك أنه 
أفرز بنيات أدبية معينة» وأنه قادر على تفسيرها تفسيراء ولى 
جزئّيا. غير أنه لابد من الحذر الشديد في اعتماد جزئيات 
التصور الخلدونيء؛ لأنه قد يقود الباحث الى مزالق تاريفضية 
وأدبية تجعله يتغافل عن تجربة مغربية استمرت قرونا قبل 
القرن السادس الهجريء وقرونا بعده. 


(35) المقدمة: 9386/2 
(36) اللقدمة : 10207/35. 
(7 5) المقدمة : 941/2. 
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ث - العنصر العصبي والدولي : 


تدور مجمل ملاحظات ابن خلدون في التاريخ حول وصف 
عملية انتقال المجتمع البدوي الى الحضارةء أي انتقال القبيلة 
الكبرى الى بناء الدولة معد المعيشة الفوضوية. وإذا كانت آراء 
ابن خلدون في تفسير بناء الدولة بالعصبية القبلية معروفة, 
فإن التجربة المغربية» أو المسار التاريخي المغربي. قد أربك انسجام 
التصور الخلدوني؛ وجعله يكثر من الاستكناءات, ويعيد تفسير 
التاريخ بالتقييد والتخصيصء لنلاحظ ما في هذه النصوص الآتية: 


ل - «فصل فى أن الدول العامة الاستيلاء. العظيمة الملك, 
أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق».(386) 

2 - «وفصل في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددهاء.(539) 

3 - «واعتبر ذالك أيضنا في دولة لمكونة ودولة الموحدين. 
فقد كان من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية, أو 
يشف عليهم. إلا أن الاجتماع الديني ضامف قوة عصبيتهم 
بالاستيصار والاستماتة... واعتبر هذا في الموحدين مع زنئاتة. 
لما كانت زناتة أبدى من المصامدة. وأشد توحشاء وكان للمصامدة 
الدعوة الدينية باتباع المهدي, فليسوا صبغتها. وتضاعفت قوة ٠‏ 
عصبيتهم بها. فغلبوا على زناتة أولاء واستتبعوهم... فلما ضلوا 
عن تلك الصيقة الدينية:؛ انتقضت عليهم زناتة من كل جائب» 
وغلبوهم على الامر».(40) 


(538) المقدمة : 526/2. 
(59) المقدمة : 527/2. 
(40) المقدمة : 528-527/2. 
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ولشطرح مجموعة من الأسئلة التاريخية,» ولنكتف بها لتكون 
مقدمة لسؤالنا الادبي : ألم تكن الدولة المرينية. عظيمة الملك, 
عامة الاستيلاء. ومع ذلك لا أصل لها من نبوة ولا دموة حق؟ ألم تكن 
دولة الادارسة ودولة برغواطة:؛ أصلهما الدين, نم لا كانتا مظيمتي 
الملك2. ولا عامتي الاستيلاء؟! ألم تكن دولة الصفرية في سجلملسة 
قائمة على الدين أو «دعوة الحق»» ومع ذلك لم يعظم ناموسها؟ ثم 
ألم تكن دولة الادارسة مرشحة ليعظم ملكها لانها قائمة على 
الدين ودعوة الحق والعصبية. «فلوربة ومغيلة للادارسة» (41) ثم كان 
طبع البربر ألصق بالبداوة؟ ثم ألم تكن عصبية صنهاجة أقوى من 
عصبية مصمودة للبداوة المتمكنة» ومع ذلك انتقض الموحدون على 
المرابطين. فلئهارت دولة لمتونة في سمت عشرة سنة. وقد احتاجت زنلتة, 
وهي أبدى من المصامدة؛. الى نصف قرن حتى تفوض سلطان مصمودة ؟! 


إن ألفان التاريخ المغربي تقار ع النظرية الخلدونيةء وتأبى 
لنموذجها في العصبية والدولة أن يطابق الواقع التاريخي 
دائما. والسؤال الذي يجب أن يوجه اهتمام الباحث في الادب 
المغربي هى التالي 0 إذا كانت العصبيات القبليةء بما هي 
عصبيات بدويةء تقوض الدول وتبنيها في جدل لا ينتهيء ألم 
تكن هذه العصبيات تقوض العمران أيضا وتبنيه؛, أي تبني 
بنيات أدبية وتهدم أخرى؟ أو على اللاقل» أله تفسر لنا ضياع 
مادة أدبية هائلة بفناء المجموعات القبلية التي أنتجتهاء أو 
بصمتها أو اندثارها؟ وإلا فأين هى أدب الادارسة وبرغواطة 
والخوارج الصفرية وغمارة والنكور ؟ بل أين هو أدب المرابطين 
تنفسهة: ومن بعدهم أدب الموحدين, إلا نزرا قليلاً وصل» ونزرا 
نأمل العثور عليه. ألا يكون جدل الحضارة والبداوة هو مين جدل 


(41)القدمة: 525/2. 
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العصبية والدولة» أي جدل العمران البدوي والعمران الحضري» 
وهو ما جعل البنيات الاأدبية المغربية تشهد مفارقة واضحة في 
الأشكالء بين المتطور متها والابتدائي. ويستوي في هذا الادب 
العربي والامازيغي. 


2- المؤسسات والمجتمع وتفسير الادب المغربي 


إذا كانت عناصر التاريخ المغربي تفسر جوائب من قضايا 
الادب المغربي التاريضية والبنيويةء فإنها بنفس القدرء تساعمد 
على إضاءة مجموعة من زواياها ما تزال غامضة. لكن كل 
تفسير تاريخ يتحاشى ملاحظة الظاهرة الاجتماعية, بما هي 
ظاهرة فاعلة في هذا الكل الذي نسميه تاريضاء يظل ناقصا إن 
هذا ما بعث ابن خلدون على الامتناء بعناصر مجتمعية كثيرة:, 
منها ما تناولناه في زواية التاريخ كالحضارة والبداوة 
والعصبية والدولة والعمران. لكنه أكد وألح على ثمراتها 
الاجتماعية في تصوره لطبيعة الحضارة. ٠‏ 


أ - الصناعات والمؤسسات الثقافية : 


- ديوان الرسائل : لقد درج الباحكون على إهمال فاعلية 
الصتكناعات والمؤسسات الثقافية في تفسير تشكل البنيات 
الادبية. ونحسب أن إثارة موضوعها سيثير لنا جانبا من الطريق. 

لعله من الصعب رصد تاريح ديوان الرسائل الرسمية من 
حيث هي مؤسسات صانعة لجانب من الأدب المغربي» ومقومة له 
ومرسمة. حتى إذا فعلناء فلن يكون بمقدورنا أن نتحدث إلا عن 
فاعلية جانب من المؤسساتء في جانب من الادب المفغربي. يقول 
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ابن خلدون عن ديوان الرسائل والكتابة : «هذه الوظيفة غير 
ضرورية في الملك... وإنما أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية 
شان اللسان العربي. والبلاغة في العبارة عن المقاصد فصار 
الكتاب يودي عنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسائية في 
الاكثر.»(42) وقد انتبهت الى فاعلية هذه المؤفسسة الرسمية في 
الادب الموحدي, وخصصتها بفصل خاص في رسالتي عن «الحياة 
الادبية في المغرب العربي على عهد الموحدين»43(6) غير أن 
تاريخ ديوان الإنشاء الرسمي المغربي لم يكتب في عمومه الى 
الآن. وهى يحتاج الى دراسة معمقة متخصصة. 


زيادة على رصد تاريخ ديوان الإنشاء المغربي. نحتاج الى 
رصد تاريخ الوراقة المغربية وصناعة الورق وءاليات انتشار 
الكتاب الادبي المغربي القديم» وعلاقة الاديب بجمهوره. والظاهر 
أن ابن خلدون لم يكن راضيا عن حالة الوراقة في زمنه., وربطها 
بالترف والكماليات في قوله : «ومثل الوراقين الذين يعانون 
صناعة انتساح الكتب وتجليدها وتصحيحها. فإن هذه الصناعة 
إنما يدعو اليهاالترف في المدينة من الاشتغال بالامور 
الفكرية»44(.6) فهل يجيز لنا هذا القول أن نتصور أن تاريح 
الوراقة المغربية قد أثر تأثيرا فعالا في إضاعة كثير من المادة 
الأدبية المغربية,. ثم في تجميد نمو طرف كبير آخر من هذا 
الادب. بفعل ضعف انتشار الكتاب الادبي» أو رداءته. مهما تكن 
الإجابة بعد البحث والاستقصاءء, فابن خلدون يكاد يدين الوراقة 


(42) المقدمة : 660/2. 
(43) انظر :121088065[ه 5ع1 5ناه5 طأعطوما! بام ععأوعغ) )11 عز؟ ٠8‏ :502-490/2. 
(44) المقدمة : 7/2 93. 
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في زمنه بقوله : «وصارت الكتب إذا انتسختء فلا فائدة تحصل 
لمتصفحها متها إلا العناء والمشقة,. لكثكرة ما يقع فيها من 
القفساد والتصحيف وتغيير الاشكال الخطية.»(45) 


ب - التعليم والعلوم 

إن تاريخ التعليم بالمغرب لم يكتب بعد كتابة دقيقة؛ وقد ألح التصور 
الخلدوني على قضايا التعليم والعلوم لتفسير العمران2 فعقد ابن 
خلدون فصلا خاصا «في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران» 
وتعظم الحضارة.46(2 ) ولاحظ أن العلم أوشك أن «يشنقطع 
بالكلية من المغرب4/7(6) والظاهر أن اختلال النظام التعليمي المغربي 
قد ساوق الاختلالات البنيوية في تاريخ المغرب. ولقد أكثر ابن خلدون 
من التذمر والشكوى في هذا الصددء وفي شيء من المبالفة في 
التشاوّم. بل إن لصل التعليم المغربي.» عنده. صناعة مستفادة من 
القيروانن وقرطبة. «فلما ضربتاء انقطع التعليم في المغرب إلا قليلا 
كان في دولة الموحدين بمراكش مستفادا منها. ولم ترسخ الحضارة 
بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في أولهاء وقرب عهد انقراضها 
بمبدئها. فلم تتصل أحوال الحضارة فيها الا في الاقل.:(48) 


(45) المقدمة : 969/2. وقد كتب الاستاذ العلامة السيد محمد المنوني سلسلة مقالات 
عن الوراقة المغربية بعشنوان «الوراقة المغربية» فى : مجلة البحث العلمي : ع 16. 
سنة 1970 ص 65-357. وع 18. سنة 1971. ص 47-17. وفي همجلة دعوة الحق ع 
0س 16. ص 92-80. وع 2. س 18. ص 46-45. وع 4. اس 23. اص 151-133. 
وفي مجلة المنشاشل. ع 36. س 1987. ص 7 90-3. بمعئوان : الوراقة المغربية في 
العصر العلوي الرابع. 

(46) المقدمة : 35/ر1024. 

(47) المقدمة : 975(/2. 

(46) المقدمة : 1020/3, 
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وبناء عليهء يكون عدم رسوخ النظام التعليمي قد أدى عنده الى 
تعقيم الذهن المغربي. ومنعه من الإنتاج الجيد. يقول : «ويقيت 
فاس وسائر أقطار المفرب خلوا من حسن التعليم... ولم يتصل 
سند التعليم فيهم. فعسر عليهم حصول الملكة,. والحذف 
في العلوم. وأيسر طرف هله الملكة فتق اللسان بالمحاورة 
والمشناظرة في المسائل العلمية. فهى الذي يقرب شأئنهاء ويحصل 
مرامها. فتجد طالب العلم منهم, بعد ذهاب الكثير من أعمارهم 
في ملازمة المجالس العلميةء سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون. 
وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. قلا يمصلون على طائل من 
التتصرف في العلم والتعليم. ثم بعد تحصيل من يرى أنه قد 
حصلء تجد ملكته قاصرة في علمهء إن فاوض أو ناظر أو علم. 
وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده... 


ومما يشهد بذالك في المغربء أن المدة المغينة لسكشى طلبة 
العلم بالمدارس عندهشم» ست عشرة سرثكة. وهي بتونس خمس 
سنين. فطال أمدها في المغرب لهذه المدة لاجل عسرهاء من قلة 
الجودة في التعليم خاصة. لا مما سوى ذلك»49(.6) 

إن كلام ابن خلدون هذا يكير أسشلة بل إشكالات للباحث 
في الأدب المغربي. أولها : شل صحيح كلام ابن خلدون هذا عن 
التعليم ؟ وبعيارة أخربى, ما مقدار مطابقته للواقع التاريضي. 
وثانيها هى : إذا كان هذا شأن العلوم التي تحتاج بطبعها الى 
الرواية والسندء كالعلوم الشرعية. فكيفه إذن» كان حال العلوم 
التي ليس هذا من شأن طبيههاء كهعلوم الآلة. ثم الادب, وهى من 
كماليات التعليم المغربي القديم ؟ وثالث هذه الإشكالات هو 


(49) المقدمة : 1022-1021/5. 
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العلاقة بين اختلال النظام التعليمي وتطور الادب بين المرابطين 
والموحدينء والموحدين والمرينيين. فهل أدى الاختلال التعليمي 
الى اضمحلال بنيات أدبية ونمو بنيات أخرىء أم الى تطور في 
أجناس الادب المغربي. الحق أن علاقة البنية التعليمية بالينية 
الادبية إشكال يجب معالجته. لتفسير ثانيهما بأولهماء ولا سيما 
الجائب الخاصي العربي الفصيح في الائتاج الادبي المغربي» 
كالشعر والمقامة والرسالة. 


تتوقف ملاحظات ابن خلدون التعليمية عتندما سيق. لقد 
كانت نتيجة شلل المؤسسة التعليمية المغربية القديمة ظهور 
مثقف مغربي ضعيف العربية:ء وعاجز عن الارتقاء مإنتاجه بها. 
يقول في هذا الصدد : «فأما أهل المفغرب» فمذهبهم في الولدان 
الاقنتصار على تعليم القرآن فقطهء. وأخذهم أثناء المدارسة 
بالرسم ومسائله. واختلاف حملة القرآن فيه. لا يخلطون ذلك 
بسواه في شيء من مجالس تعليمهم. لا من حديث ولا من فقه 
ولا من شعر ولا من كلام العرب. إلى أن يحذق فيه أو ينقطع 
دوئه2 فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة... 
فهم لذالك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم.:(50) 


واضح. إذن, أن غاية النظام التعليمي القديم كانت تخريج 
حفاظ وقراء أكفاءء. قبل كل شيءء. خلافا للنظام التعليمي 
الاندلسي الذي يقول عنه ابن خلدون : «وأما أهل الاندلس 
فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو... فلا يقتصرون 
لذلك عليه. بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في 
الغالب. والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظهاء وتجويد 


(50) المقدمة : 1250/3. 
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الخط والكتاب... الى أن يخرج الولد من عمر البلوغ الى 
الشبيبة؛, وقد شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر 
بهماء وبرز في الخط والكتاب. وتعلق بأنيال العلم على الجملة. 
لو كان فيها سند لتعليم العلوم51(.6) 


إن غلية هذا النظاعم الاندلسيء إذنء2 هو تخريج متقفين ومتأدبين 
باللسان العربي. فالفرق بين. من حيث الثمرة: بين من يريد قراء 
وبين من يريد متأدبة. إن هذه المقدمة جعلت ابن خلدون ينتهي الى 
نتيجة حتمية ضرورية استلزامية. «فأما أهل إفريقية والمفرب, 
فأفادهم الاقتصار على القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة. 
وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة».(2 5) 


إننا الآن أمام أمرين : إما أن نصدق ملاحظات ابن خلدون 
جملة وتفصيلا. وإما أن نردها جملة وتفصيلا كذلك. لنفترض 
جدلا أن النظام التعليمي المغربي القديم أدى بطبعه الى قصور 
المغاربة ععن ملكة اللسان العربي الفصيح. فهل كانت ملكة هذا 
اللسان قاصرة في كل زمان» حتى في زمن الموحدين؟ ثم إذا كان 
هذا القصور صحيماء ألا يفسر ازدهار الادب العامي في العصر 
المريني2 وربما قبله؟ وهشى الادب الذي اعترف ابن خلدون نفسه 

لنتسائل أيضا : هذا القصور في ملكة اللسان العربيء أهى 
أمر في ذاته, أم بالنسبة الى غير الاأدب المغربيء ولا سيما 
الاندلسي والمشرقي؟ 


(51) القدمة : 1250/3. 
(52) القدمة : 12517/35. 
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إن موازنة ابن خلدون للنظامع التعليمي المقربي بالتظاع 
التعليمي الاندلسي توحي بأن القصور هو قصور بالتسبة إلى 
الأندلس. وبناء على هذه الموازئة. نستتتج أن هذا القصور 
المزعوم ليس في ذات الشص الاأنمي المقفربيء؛ بل هو بالتسبة إلى 
النص الاندلسي. وإذ قررنا هذه الحقيقة, نستحب أن نتوقف 
قليلا لنتساءل عن مفهوم هذا القصور. أفلا يكون مذهيا أدبيا 
أفرزته طبيعة الثقافة والمجتمع المغربيين على الاديب المغربي. 
وبعبارة أخرى؛ ألا يكون اختيارا يلبي رغبات»: ويرضي جمهورا 
بعينه له خصائصه لا عجزا وضعفا ؟! ثم ألم يكن من حق الادب 
المغربي أن يشكل بنياته في معزل عن البنيات الاندلسيةء وفي 
استقلال عنهاء وهو الذي ولد في بيشة لها فرادتها التاريضية 
والثقافية. ثم أكان يعقل أو يجب أن يكون تصميم الادب المغربي 
على الطرازء أو «الاسلوب» الأندلسي؟ أفقلا يكون هذا التفسير 
تكريسا لعقدة الاندلس في ثقافتهنا المغربية؟! 


ليكن التساول الآن معكوساء ولنسجل أن ديوان الإنشاء 
بمراكش زمن الموحدين كان مليشا بالكتاب المغاربة كأبي جعفر 
بن عطية وأبي زيد الفازازي. فهل كانت 'طبقة البلاغة فضي 
الرسالة الديوائية المغفربية أضعفه من طبقة البلاغة في 
الرسالة الديوائية الأندلسية. ولنذهب الى أبعد من هذا لنقول: 
ألم تكن بلاغة الرسالة الاندلسية في عصر بني نصر تابعة 
للاعراف الرسمية التي أرسيت في ديوان الإنشاء المراكشي 
(53)؟ ثم هل كان شعراء الاأندلس زمن الموحدين يطاولون 


(53) انظر في هذا الصدد : 08لاا6 .5058085 81 15اع1ع(011 د5عم)غه١‏ عل [أعيععء ونا 


غ41 ,وذأاعمنةمونم م !قجمعبامع6- الاغا .ع مهم عناوأاءه أواط اع علو أاومه امذل 
1-19 مم ١١١١‏ انالا 
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فحولة شهعراء المفغرب كأبي العباس الجراوي وأبي عبد الله بن 
حبوس الفاسي وأبي زيد الفازازي؟ فإذا ثبت عقم النظام 
التعليمي المغربي. وكان القصور في ملكة اللسان هو حصيلة 
إبداع هؤلاء الأفذاذ. وغحيرهم كثيرون أهملناهمء فإن هذا إن دل 
على شيء.: فإنما يدل على «نبوغ» المغاربة الذين قدوا الصخر ونحتوه. 


ت - الفقهاء والطلبة : 


لاشك في أن «الادب الخاصي» المفربيء أي الادب (الفصيح؛ هو 
ثمرة إبداع فشتين كبيرتين قبل كل شيء : فشة الفقهاء زمن 
المرابطين والمريئنيين2. ثم فشة الطلبة, طلبة الحضرء زمن 
الموحدين. وإذ كان الأمر شكذا.2. فرصد بنيات التفكير عند 
الفقهاء والطلبة في التاريخ المغربي» ووضعهم الاجتماعي, 
يساعد» ولا ريب؛ على تفسير ظواهر الإبداع المغربي.(54) وقد 
أحس ابن خلدون بضرورة دراسة وضع «المكقفين» الاجتماعي 
الاقتصادي. فعقد فصلا «في أن القائمين بأمور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والآذان وتهحى 
ذلك: لا تعظم ثروتهم في الفالب»)(55). أقلا يفسر الوضع 
الاجتماعي للأنيب المغقربي», من حيث هو عضو في جماعة الفقهاء 
والطلبة؛ أنماط إنتاجه الادبي. سواء في ذلك الاشكال والمضامين. 
ولغل ابن خلدون قد انتيه الى طرف من هذا حين قال : «ولهذاء 
كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك الا 
ما يسبق إلى محفوظهم, ويمتلئ به من القوائين العلمية, 
والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة, والنازلة عن 


(54) انظر في هذا الصدد : 617208065 5ع | 5نا50 اأططو8!! نام عم أوع1))8! عأبا ا 


2/367-59 : 
(55) المقدمة : 925/2. 
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الطبقة.ع(56) ليكن الاديب المغربيء على رغم أنفه. فقيها 
قاصرا في البلاغة. أليس قصوره المزموم انسجاما مع الذات 
الكقافية والذات الاجتماعية؟! أفيبقى للقصور معنتى بعد هذا؟! 


هذ مه الفافة والخاصة 


لم يكن الادب المغربي القديم كله مكتوبا باللفة العربية 
الفصحىء أي كله أدب فقهاء وطلبة, أي خاصة متقفة. بل كان 
ضرب منه باللغة الامازيغية,. وضرب آخر منه باللغات العامية 
العربية. وضرب منه بلغة عامية مشتركة, هي لفة الزجل أو 
الملهونء المتوسطة بين الفصحى والعامية الخالصة. كما كان 
شيء مثه باللغة العبرية في بيشات يهود المغرب. لقد ازدهرت 
هذه الآداب العامية ازدهارا شديدا حمل ابن خلدون على تسجيله 
والإشارة اليه. فهذا موسى بن صالح اليفقرنيء (له كلمات حد 
ثانية على طريقة الشعر».(57) وهذه ملاحم ابن مرانة والتبعية 
ملعبة اليهودي والهوثني.(58) ويظهر أن العصر المريشي قد ولد 
نهضة في الآداب العامية. ويتحدث ابن خلدون عن «عروض 
البلد» بقوله : «فاسستحسته أهل فاس» وولعوابه. ونظموا على 
طريقته. وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم. وكثكر سماعه 
بينهم. واستفحل فيه كثير مثنهم. ونوعوه أصنافا الى المزدوج . 
والكاري والملعبة والغزل. واختلفت أسماوها باختلاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيهاء.(59) 


(56) المقدمة : 1514/35. 

(57) المقدمة : 822/2. 

(56) اللمقدمة : 837-836.835/2. 
(59) اللقدمة : 1558/3. 
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لنفترض جدلا أن الاعراب لم يكن من شان أهل 
فاس في القرن الكامن الهجريء فهل كان من شأن أحد 
من العرب في هذا القرن أو حتى قبله؟ وكيف للادب 
العامي أن ينمو داخل دائرة الإعراب؟ بل كيف للنقد 


الشغفهي العامي أن ينمو داخل داشرة الإعرابا حتى 


وتوحي لنا ملاحظات ابن خلدون عن الادب العامي 
والادب الخاصي بو جود توتر بين العامة والخاصة يوّكد 
له بقوله : «والككير من المنتحلين للعلوم لهذا العهدء 
وخصوصا علم اللسان, يستشكرون هذه الفنون التي 
لهم إذا سمعوهاء ويمج نظمهم إذا أنشد. ويعتقد أن 
ذوقه إنما نبا عشها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. 
وهذا إنما أتي من فق دان الملكة في لفتهم... وإلا 
فالإعراب لا مدخل له في البلاغة60(.6 ) ويعشي هذا أن 
إنكار الادب العامي كان شديدا في بيشة الفقهاءء وإن 
كان هذا الإتكار لم يمنعه من التمو والانتتشار. وإذا 
كان جميلا أن يفصل ابن خلدون بين بلاغة الشص 
وخاصية لفغته بقوله : «وإلاء فإن الإعراب لا مدخل له 
في البلاغة»(1 6). فيكون بهذا الفصل قد عكس تصورا 
نقديا أقرب إلى العلمية هن غيره:؛ وحاول أن يفسر 
بلاغة النص الادبي بو جود الملكة فقدائهاء. فإن هذا 
التصور الخلدوني يجب ألا يستخفنا لاجل التقائه بروح 
الشقد الحديث واللسائيات. لانه يعني. ضمن ما يعئيه. 
أن الخاصة المفربية كانت فاقدة الملكة في اللفغفة 
الفقصهم 


حم 
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فماذا يبقى. إذن. لهذه الطبقة المكقفة بعد أن 
سلبت كل شيء ؟ أليست النظرية الخلدونية شديدة 
التجني في هذا الصدد على الخاصة المغربيةء. بل شديدة 
التحيز للثقافة الاندلسيةء. وغارسة لعقدة الاندلس في 
الثكقافة المغربية. يقول ابن خلدون : «وألفت الاندلس 
أفلان كبدها من أهل تلك الملكة بالجلاء الى العدوة من 
إشبيلية إلى سبتة... ولم يلبكوا إلى أن انفرضوا 
وانقطع سند تعليمهم في هذه الصناعة., لعسر قيبول 
العدوة لها وصعوبتها عليهم, بعوج ألسنتهم ورسوخهم 
في العجمة البربرية... والبربر في هذه العدوة هم 
أهلهاء ولسائهم لسائهاء إلا في الامصار فقط. هم فيها 
منغ مسو نْ في بحر عجمتهم ور صانتهم البربرية. 
فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسائية بالتعليم,. بخلاف 
أهل الاندلس.62(.6). أيصح هذا التفسيرء ونحن تعلم 
أن نصف المفرب كان قداستهرب رمن المريثئشيين, 
وكانت المدن المغربية تعج بالاندلسيين. وأمشائهم الذين 
ولدوا مغاربة؟ 


بل أيصح هذا التفسير ونحن نعلم أن عذدا هائلا من أدباء 
المغرب ونحاته كانوا أمازيفيين في أصولهم أو في مرباهمء كأبى 
الربيع سليمان الموحدي والجراوي وابن خبازة والجزولي 
والمكودي. وهل أدت صعوبة تحصيل الملكة اللسانية على المفاربة 


(62) المقدمة : 3//ر1294. 
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بالتعليم - كما يردد ابن خلدون الى قفصور المغاربة عن بلوغ 
درجة البلاغة؟ ألم يقل ابن خلدون نفسه : «وكان شيخنا أبو 
القاسم الشريف السبتي. منفق اللسان العربي بالاندلس لوقته يقول 
: هذه الفنون البديعية إذا وقعت للشاعر أو للكاتب. فيقبح أن 
يكون القصور المزموم ناتجا عن عجز سببته العجمة وطرف 
التعليم وعوج الالسنة, أم القصور المزعوم, إذا نظرنا إليه نظرة 
علمية. ليس إلا مذهيا نقديا واعيا ومتس جما مع بيشته 
الكقافية. وجد في كبار النقاد كأبى القاسم الشريف السبتيء؛ 
العربي بالاند لس» نفسها؛ بتعبير ابن خلدون. 


3 - اللغة والأسطورة وتفسير الادب المغربي .0 
1ت العريية والاما كرد : 


لا ريب في أن جانبا كبيرا من التراث الثقافي المغربي هى 
تراث لغوي أدبي. وإذا كان المغرب قد عرف ظاهرة تداخل اللفات 
على أرضه.ء فإن هذه الظاهرة موجودة فيها مشذ أن احتك 
الأمازيغيون بالشعوب القديمة كالفنيقيين والرومان 
والإسرائيليين. غير أن إسلام الامازيغيين؛ ابتداء من القرن 
الأول للهجرة. أعطى للغة العربية الوافدة امتيازا على غيرها 
من اللفات, لم تحظ به لغة من قبل أو من بعد في المغرب. وقد 
ساهمت الهجرات الاندلسية الاولى الى سبتة وفاس, 
والهجرات التونسيةء على محدوديتهاء في جهل اللفة العربية 
لغة عامية ورسمية:ء ولاسيما في المدن. وأفرز الاحتكاك اللغوي 


(635) المقدمة : 1321/3. 
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تطور! في اللغتين العربية والامازيغية. فظهرت لهجات 
أمازيغية متأثرة بالعربية. وعربية عامية متأثشرة بالامازيفية. 
بينما بقيت اللفة العرمية الفصحى كما وصفها نحاة البصرة 
والكوفة في عمومهاء تقاوم التفاعل الثقافي اللفوي داخل 
المغرب. وإذا كانت قد اسستطاعت أن تصمد طويلا في الشعر 
العمودي وغيره من الفئون الادبية الوافدة من المشرق وإفريقية 
والاندلس» دون أن تفقد شيهسا ذا بال من نقائهاء فإن هذه اللفة 
قد أنتجت من رحمها ما يصح أن نسميه عربية خاصية مغربية, 
لما تدرس هذه اللفة, وهذه العربية هي عربية بعض كتاب 
المناقب والتاريخ والموثقين ومن إليهم. 


وابتداء من العصر الإدريسيء بدأ التجاور اللغفوي في 
المغرب يكمر أنبا عاميا. وإذا كنا لا نستطيع حتى الآن» أن 
نتحمدث عن نص شعري ماميء تاريخه أقدم من القرن السادس 
الهجريء فإننا نستطيع في مقابل هذاء أن نتحدث عن نصوص 
نكرية من عصر الادارسة في صورة أمثال وحكايات. ولا ششك 
في أن عملية ترجمة هائلة قد جرت من الادب الامازيغي الخرافي 
الى العربيةء والعكس صحيح. حتى إن أكثر نصوص المناقب المقيدة 
في القرن السادس بالعربية. هي نصوص أمازيغفية مترجمة. 

لقد رصد ابن خلدون هذه الظاهرة: ولاحظ التطور اللفوي 
داخل العربية. فعقد فصلا «في أن لغة أهل الحضر والامصار لفة 
قائمة بنفسهاء مخالفة للغة مضر :.(64) وهذا التطور اللفوي. 
مع ذالك؛ لم يمح العربية الفصحى. «وردما بقيت اللغة العربية 
المضرية بمصر والشام والاندلس والمغرب لبقاء الدينء: طلبا لهاء 


(4 6) امقدمة : 1284/3. 
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فانخفلت بعض الشيء ».)65) 


إن هذا التفسير الديني لبقاء اللسان (الفصيح», على 
رغم التطور اللغوي. أمر لا يرد في عمومه وفي ظاهره. غير أن 
التفسير الخلدوني يواجه دائما أزمة في رصد علاقة المفربي 
القديم باللغة العربية الشصحى من حيث هي لغة أدب, وفي 
تفسيره لانماط الإنتاج الادبي المغربي التي لا يمتصور شا إلا 
مطابقة للنموذج المشرقي أو الاندلسي. فهو يقول في هذا 
الصدد : «والبربر في هذه العدوة هم أهلهاء ولسائهم للسانهاء إلا 
في الامصار فقط. فهم فيها متنغمسون في بحر عجمتهم 
ورطائتهم البربرية. 


فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتهعليم, بخلاف 
أهل الأندلس».(66) ونحن لانشك في أن هذا التفسير مبني على 
شيء من المغالطة. إنه يفترض افتراضا أن تحصيل الملكة 
اللسانية العربية كان صعبا على المغاربة, لا نغما سهم في 
العجمة ورسوخهم في الرطانة, ووعوج أالستتهم»77/ 6) ما خلا 
أهل المدن. ثم يفترض أن أهل العدوة, وهم أهل المغرب. جميعا 
بربر؛. متناسيا أنه بنى تاريخه على ثنائية البداوة والحضارة, 
وثنائية العرب والبربرء وأن استيطان القبائل العربية بالبادية 
المغربية في نهاية القرن السادس الهجري زمن المتصور 
الموحدي (595-580ه) كان قد مضى عليه أكثر من قرنين 
عندما كان يحرر كتابه. ومدة قرنين ليست بالمدة الهينة. وبعد 
كل هذا وقبله. هل كان كثير من أعلام الادب والشحى والبلاغة إلا 


(65) القدمة : 904/2. 
(7(0)66 6) المقدمة : 1294/3. 
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بربرا؟ بل عاد ابن خلدون في نص آخر إلى تأكيد ملاحظته: ولم 
يستكن أهل الامصار أنفسهم, فقال : «فصل في أن أهل الامصار 
على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية التي 
تستفاد بالتعليم. ومن كان متهم أبعد عن اللسان العربيء كان 
حصولها له أصعب وأعسر».(6 6) ويدعم أطروحة «القصور» 
لاجل «رسوخ العجمة والرطائة, بملاحظات عن تعليم «صنتاعة 
العربية», ونقد مركز لها. يقول : «وأما من سواهم من أهل 
المغرب وإفريقية وغيرهم. فأجروا صناعة العربية مجرى العلوم 
بحذا. وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العربء, إلا إن 
أعربوا شاهداء أو رجحوا مذهبا من جهة الاقتضاء الذهنيء لا 
من جهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة العربية 
كأنها من جملة قوانين المضنطق العقلية, أو الجدل. وبعدت عن 
مناحي اللسان وملكته. وماذالك إلا لعدولهم عن البحث في 
شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبهء وغفلتهم عن المران 
في ذالك للمتعلم».(9 6) 


لنتساءل الآن : هل يدل هذا على رقفي ([صناعة العربية» 
نحوها وصرفها وبلاغتهاء, أم يدل على ضعْفها؟ وهل يدل هذا 
على تجاوز درجة الشحى الوصفي إلى التشحو النمظري المجرد؟ 
وهل يساهم هذا التجاوز في دعم أطروحة القصور» 
ومفسراتهاء أم في نقضها ودحضها؟ وإذا كان هذا التفسير 
العرقي اللغوي التقافي لظاهرة اللغة العربية المكتوب بها الادب 
المغربي لا يقنعناء ونحس بخلل كبير فيه فالظاهر أن ابن 
خلدون نفسه لم يكن مقتنعا به تمام الاقتشاع. بل غدا يبحث في 


(68) المقدمة : 1292/3. 
(69) اللقدمة :3 /1268. 
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نظرية العمران عن دليل جديد يفسر به إشكالاته. يوحي بهذا 
قوله. وهو يتحدث عن علم البلاغة : «وبالجملة؛ فالمشارقة على 
هذا الفن أقوم من المغاربة. وسبيه. والله أعلم, أنه كمالي في 
العلوم اللسائية. والصنائّع الكمالية توجد في العمران. 
والمشرق أوفر عمرانا من المغرب»0(.6/) فلنتساءل الآن : هل كان 
المشرق فعلا زمن المريئيين أوفر عمرانا من المغرب؟ وأي مشرق 
هذا؟ أليس النحاة الذين حولوا الشهو الى منطق وجدل من 
أهل الصنائع الكمالية. فكيف يقتدرون على الشنهوء ويعجزون 
في علم البلاغة؟ فهل نسي ابن خلدون حازما القرطاجني من 
أهل الاندلس وأبا القاسم السجلماسي من أهل المفغرب(! 7) مشلا. 
أليس هذا الطعن في اقتدار أهل المغرب على علم البلاغة مقدمة 
للطعن في بلاغة أدبهم, ومقدمة لبناء نظرية الاسلوب الخلدوني؟ 
ألايجوز أن المغاربة بنوا مشْذمّذ نظرية أسلوبهم لبلاغفة 
نصوصهم ؟ ألم يقل ابن خلدون نفسههء إن أبا القاسم الشريفف 
السبتيء. «منفق اللسان العربي بالأندلس», لم يكن يرى الاكثار 
من البديم؟(72) ثم بعد ذلك حكم على أهل إفريقية أنفسهم 
بقوله : «ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآن. مائلة الى 
القصور »73(.6 ) فهل يجوز لناء بعد كل هذاء أن نستنتج أن ابن 
خلدون كان معجبا ببلاغة الادب العامي أكثر من بلاغة الادب 


(70)المقدمة : 1276-12757/3. 

(71) انظر على سبيل المثال : منشهاج البلقاء. وسراج الادباء لحازم القرطاجتني 
(72)اللمقدمة : 13217/35. 

(73)القدمة : 1293/3. 


السجلماسي. (- بعد 704 ه) 
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الخاصي» الذي كان يريده أدبا صادرا عن نظرية «الأسلوب»,(74) 
أى «أساليب العرب» فقطء. فيمنعه بذلك من تكوين تجربته 


الخاصة ؟! 
باح الأسطورة والرمز وتفسير الأدب المغربي 8 


لاجل بناء تصوره العمرائي للتاريغ؛ قام ابن خلدون بنقد 
شديد للمادة الإخبارية., للتمييز بين التاريخ و«المغالط» 
و«المزالق» و«الأوهام» و«الخرافات» التي وقع فيها الموؤّرخون 
السابقونء الذين ذهلوا عن «طبائع العمران»(75) في سردهم 
للمادة التاريخية. ولا ريب في أن كثيرا مما أخرجه ابن خلدون 
من دائرة التاريخ يدخل في باب الاسطورة التي تنشا في 
أحضان التاريخ أو في طرته. وإذا كان ابن خلدون لم يلتفت الى 
المادة التاريضية التي يمكن استشراجها من الاسطورة: فإنئه, 
بفصله بين الجانبين» في النظرية على الاقل. قد أجاز لنا إجازة 
ضمنية ضم كل ما طرحه من أساطير لا تاريخضية في نظره. 
كأسطورة مدينة النهاس مكلا.(76 ) كما قام برصد العلاقة بين 
أساطير المهدي والفاطمي والاقطاب.(77) فوضح العلاقة بينهاء 
وهذا جانب مثير عنده, ودحضها دحضاء وحاول أن يقفسن 
مصداقيتها الدينية بالعصبية. وإن أجمل ها في تفسيره لهذه 
الاساطير هى بحثه لها عن جذور مشتركة, فلم يعاملها على أنها 


(74) عن نظرية الاسلوب عند ابن خلدون. انظر مثلا : 858806 2068110106 ص 58-56. 
(75)المقدمة: 2685-282/1. 

(6/) المقدمة : 1/ر350. 

(77)المقدمة : 11086/3.818-817.816.813.812.611-810/2. 
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مفرداتء. بل عاملها على أنها مجموع صادر عن فكر مشتركء: 
وهى اجس شيعية صوفية موحدة. يقول : (اثم حدث أيضا عند 
المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس. وظهر من 
كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة. ففشاركوا فيها 
الإمامية والرافضة... وظهر منهم أيضا القول بالقطب والابدال» 
وكأنه يحاكي مذاهب الرافضة في الإمام والثقباء. وأشربوا أقوال 
الشيعة».(78) وعندنا أن هذا التفسير الخلدوني للفكر الصوفي 
بالاطروحات الشيعية يدعو الباصف النبيه الى الربط بين ظاهرة التراث 
المنقبي المدون في القرن السادس الهجري بالمغرب, وظاهشرة 
المهدوية التومرتية, ثم بالفكر الإدريسي السابق عليهما. 


غير أنه تجب الإشارة الى أن ابن خلدون لم يفسر التاريخ 
دائما تفسيرا عقلانيا. ولم يعزل عنه دائما كل أشكال الاسطورة 
وأشكال تجلياتها. وعلى رغم جرأته في نقد الاسطورة؛ صحح 
كرامات الصوفية وحوزها عقفلا ونقلاء متابهعا لجمهور الاشاعرة 
فقال : «وأما الكلام في كرامات القومء. وإخبارهم بالمغيبات, 
وتصرفهم في الكائنات, قفأمر صحيح غير منكر... هذا مع أن 
الوحود شاشد بوقوع الككثير من هذه الكرامات. وإنكارها نوع 
مكابرة».(79) وانتقد موقف الإمام أبي إسحاق الإسفراييني الاشعري 
في هذا الصدد.(0 8), مجوزا بذالك إمكان تدخل اللاتاريخ في 
التاريخء والاسطورة في العقل. ففتح الباب ماستدلالاته. بل 
شرعها لترسيخ الادب الكراميء في دائرة فكر لا مقلاني. وبذالك 
صارت «طبائع العمران» معادلة بين العقل أو التاريخ, والاسطورة. 


(78)المقدمة: 809/2. 
(79) القدمة : 1113-1112/35. 
(80) القدمة : ثثرة1|١.‏ 
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وعلى رغم هذه اللاعقلائنية»2 فإن بصيصا من نور قوانين 
علمية مبنية على رؤية رمزية لعالم اللاشعور الإنسائي»؛ 
ومستمدة من ابن سيرين في علم التعبيرء. موجود في المعلومات 
الخلدونية التي تحاول تفسير الأحلام والمنامات. وضرب كبير مثها 
هو جزء ذوبال من الادب الصوفي المغربيء بالرمز. فهي بهذا 
تساعدنا على اكتناه بثئية شبكة الرموز المستعملة في اللاوعي 
المفربي» ولا ريب عندنا في أن وضع نظام للرموز المغربية هى 
أول مفتاح لعالم الادب الصوفي والاسطوريء بل لعالم الشعر 
وبلاغة المجاز. وعند ابن خلدون أن علم التعبير هو «علم بقوائين 
كلية يبني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه».(! 8) وإذا كان قد 
اعترف بهذا العلم من حيث هو علم نظري. وأدرجه ضمن العلوم النقلية 
موّكدا أنه «لم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف»(2 8), ومؤكدا 
طلبع التناظر الرمزي اللغوي فيه بقوله: «وتأويله كما يقولون :البحر 
يدل على السلطان؛, وفي موضع آخر يقولون : البحر يدل على 
الفيظ. وفي موضع آخر يقولون : اليهر يدل على الهم والامر 
الفادح. ومثلما يقولون : الحية تدل على العدو. وفي موضع آخر يقولون 
: هي كاتع سر. وفي موضع آخر يقولون : تدل على الحياة»(83), فإن 
ما يبقى من ابن خلدون في هذا الصدد عند الباحث في الادب المغربي 
المحاول لتفسيره بلمنهج العلمي2. هو القبول بالمبادئ الكلية لعلم 
التعبير القديم,. من حيث هي قوانين رمزية مؤؤسسة على ملاحظة طويلة 
لتصور الإنسان واللغة والفكرء لاستغلالها في تفسير بثيات الادب 
المغربي القديم. على أن يفصل «علم التعبير» عن هالته غير العلمية, 
ليندمج ضمن بناء جديد نسميه علم العلامات والإناسة المغربية. 


(! 62()8) : اللمقدمة : 1118/3. 
(83) : المقدمة : 3//ر1118. 
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والخلاصة التي نود استخلاصها من هذه السياحة الطويلة 
في بستان معارف ابن خلدون, هي أن الادب المغربي يحتاج الى 
تفسير ظاهراته بمجموعة من العلوم كاللسائيات والإناسة وعلم 
العلامات والتاريخ والجغرافية والاجتماع والشنقد الادبيء. وأن 
هذه العلوم في تظافرها تستطيع أن تكون تصورا متكاملا 
مفسرا لماهية الادب المغربي» وأن ابن خلدونء وإن لم يكن همه 
هو تفسير الادب المغربيء؛ قد حاول الإفادة من رصيد عهده 
العلمي» ليبلور تفسيرا متكاملا للتاريخ سماه «علم العمران)ء, 
وحاول وضع قوائين كلية له. ونحن الآن في حاجة ماسة للافادة 
من جوهر النظرية الخلدونية في التفسيرء؛ وأخذ بعض كلياتها 
ومفاهيمها الإجرائية. لوضع نظرية للادب المغربي لا تكون 
أقل جرأة من النظرية الخلدونية على الاقتباس من العلوم 
المعاصرة2 وتعي ضرورة وعي الذات العربية الإسلامية الثقافية 
القديمة. كما تعي ضرورة الانخراط في البحث العلمي المعاصر. 


تطوان د. جعفر ابن الحاج السلمي (ع) 


(*) أستاذ الادب المفربي والاندلسي / كلية الآداب . تطوان 
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الرحالة العبدري 
واأتجاهه الادبي من خلال الرحلة 
المغر بية2) 


كان العبدري زيادة على صا وهب من القدرة النقدية ذواقة 
للادب فكان يحسن اختيار ما ينتقيه من اشعار داخل رحلته ويبني 
اختياراته إما على جانئب فني واضح في اساليب الشعر العربي 
وإما على جانب اخلاقي هادف يبعد الانسان عن الابتذال وعن الضعة 
وعن الاهتمام بسفاسف الامور وسيتجلى لنا ذلك فيما ياتي : 


الشيح تاج الدين ابي الحسن علي بن احمد الحسيني الفغرافي 
واستفاد منه كثيرا وقويت الرابطة بينهما حتى اننا ترى 
شيخه هذا يقول له حينما عزم العبدري على السفر الى المغرب 
ماياتي (20 | +مخ 129) 


(2) ,حذيية لالقولاء إلى اهنا :ريطناة التهوحن داكن الاشمف. ابرعمن 
الاول منهما يشير إلى الرحلة المطبوعة بتحقيق الاستاذ محمد 
الفاسي (انظر المناهل ع:39) والثاني إلى النسخة المخطوطة 
بخزانة القرويين المسجلة تحت عدد 576. 
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أودعمكم وأودمكم جنائني وانكر عبرتي نثر الجمان 
وقلبي لا يريد لكم فراقا ولكن هكذا حكم الزمان 


وهى اثناء اتصاله بهذا الشيخ اخذ عنه الكثير وكان 
ينشده كثيرا من الاشعار التي رواها عن غيره وجلها هادفة الى 
رفع الهمة ومحرضة على المكارم فمن ذلك مشلا انه انشده من 
شعر علاء الدين ابي الحسن علي بن محمد الحسيني الموسوي 
الطوسي قوله : (112+ مخ 120) 


بعشر ينال العلم قوت وصحة وحفظ وفهم ثاقفب في التعلم 
ولرس وحرص واغتراب وهمة١‏ وشرخ شباب واجتهاد معلم 


ومن ذلك ما انشده من شعر الامام ناصر الدين ابي العياس 
احمد بن منصور الاسكندري الجذامي وهو قوله:(114+مخ 122) 


لا تحسين الشعر فضلا بارعا ما الشعر الا محنة وخبال 
الهجو قذف والركاء نياحة والعتب ضغن والمديح سوال 


الفقيه الجليل الورع الصالح ابي عمرو عثمان بن عمرى بن ابي 
بكر يونس المعروف بابن الحاجب رحمه الله وكائت وفاته 
بالاسكتدرية سنة سيعين وخمسمائة وامر بكتب هذه الابيات 
على قيرهة : 
ترى العلم والآداب والفضل والتقى2 وبيل المنى والعز جمعن في قير 
وتدعى له الرحمن دعوة صالح تكافئ بها في مثل منزله القفر 


- 167- 


ولقي بالاسكتدرية الشيح الاليب استاذد العربية في وقته 
ابا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الزناتي المعروف 
بمحيي الدين المازوئي فحرص العبدري على كتابة الكثير من 
شعره فمن ذلك قوله : (120+مخ 130) 


ومعتقد ان الرياسة في الكبر ‏ فاصبح ممقوتا به وهو لا يدري 
يجر ذيول العز طالب رفعة الا فاعجبوا من طالب الرقع بالجر 

وقد كانت عادة العبدري التعليق على عدد من الابيات التي 
ياتي بها الا انه كان يكتفي احيانا بمجرد الاختيار ويترك للقراء 
البحث عن مجريات المعائي ولا ريب انه كان بتقله لهذين 
البيتين يستخف بأهل الكبر ويرى انهم لن يصلوا ابدا الى العز 


المرغهوب فيه لانه لا يتصور أبدا أن يكون الرفع بالجر لتعذر ذلك 
عقلذ وحتننا. 


وقد انشد لهذا الشاعر قوله : (121+ مخ 1350) 


اذا ماالليالي حاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحل 


الم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجاد مزمل 


قال العبدري : #يعني الخفض على الجوار وهذا معتى 
ابتكره حسن جدا وقد سالته هل رأه لغيره فقال لي لم أره». 


هذا وان اعجاب العبدري بهذا المعشى يدل على انه كان على 
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خبرة بالادب العربي ودما يكتيه بعض علماء الشجحق في 
مكل هذا التغير الإعرابي الناتج عن الجوار فمن المعلوم 
ان علماء الشحى يذكرون أحيانا ان الكلمة التي تقتضصي 
اعرابا معيسا قد يتفغير اعرابها بسيب ما جاورها 
ويستدلون على ذلك بما في شف ر امريئ القيس عند 


قوله : 
كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل 


فالتشبيه هشا مرجعه الى أن ثبيرا في أوائئل مطر هذا 
اللسحاب كانه سيد أناس قد تلقف يكساء مخطط والقياس 
يقتضي ان كلمة مزمل وصف لكلمة كبير فحقها الرفع. 
لبكن جرت من أجل المجاورة ويستدلون على ذلك بقول العرب 
حجر ضب خرب فالوصف يقتضي رقع خرب لكثه جر لاجل 
المجاورة وهشذهالاعتبارات في الحقيقة انما تسير وفق 
الظاهر والا فان هناك من يرى ان المجاورة لا ارتباط لها من 
هذا الوجه وائما لها ارتباط بسبب الحذف ويقول ابن جني في 
هذا الباب بان القصد جحر ضب خرب بيته مكلا وانا ارى أن 
الشعر لا ينبفغي ان يكون مجالا للاستدلال على هذه القاعدة لان 
التغيير انما يقع من اجل الاشتغال المحلي بالحركة المناسبة 
للقافية وللشاعر الابقاء على الحركة اذا كان يقصد 
التوكيد وحينكشد تكون القافية قد اصيبت بالإقواء أو 
الإصراف والدليل على ذلك اننا نجد في هذه القصيدة 
مثلا جر كلمة مل من قوله وهو يصف الفرس. 


مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
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معان حقها البناء على الضم ونجد ذلك أيضا في قول 
زهير بن ابي سلمى : 


وان سفاه الشيخ لا حلم بعده وان الفتى بعد السفاهة يحلم 


بحر ميم يهلم معان سياق الاعراب يقتضي الرفع ان 
يكون الاطلاق جرا وحيث إن الشاعر لم يقصد التوكيد فهو قد 
أثر اتباع المجرزى لا اتباع الامراب. 


وعلى كل حال فان انجانب الايجابي من القاعدة التي تقول 
ان الجر سببه المجاورة قد وفق الشامر في استهعماله ووفق 
العبدري في استحسائه واختياره لما يهدف اليه من حث الشاس 
على مجانبة كل من اذا خالطوه أفسد اخلاقهم وأورثهم الذل 
والضعة. 


ومما يدخل في اطار ما يختاره قوله بعدان اجتمع 
في توئنسن بالشيخ اببي العباس احمد الغماز ماياتي: 


)268<..+ 243١ 
: وله‎ 


أيا سامع الشكوى ويا نافع البلوى وياكاشف اللاأواء والباس والضر 
أسير الخطليا يرتجي فك اسره وان لم يكن اهلا لفك من الأسر 
وما لي لا ارجو وان كشد: .-سرفا وأدري من الصفح الجميل الذي ائري 
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قال بعد ذكر هذه الابيات : 


«اتى شيخنا حفظه الله بعروض البيت الآول تامة وانما 
سمعت مقبوضة الا ان الترصيع الذي في البيت ريما سوغ ذلك 
كما في التصريع وقد وقع مثله في شعر المتنبي وتعقب عليه.» 


وفي هذه الملاحظة دليل قويبي على ان العبدري لم يكن 
مجترا للقواعد ولكنه كان يدخل الجانب الفني في تطبيقها وان 
ربطه بين حالتي الترصيع والتصريع في السماح باستهعمال 
العروض في بحرالطويل تامة لمن ادق الملاحظات ذلك ان الفرق 
بينهما مكاني فقط لان التوازن الصوتي في التصريع يكون بين 
العروض والضرب ولكن التوازن الموجود في الترصيع كما هنا 
إنما يكون بين مفاعيلن الاولى الموجودة في الحشى ومفاميلن 
الكانية الموجودة في العروض وهى تجانئس صوتي ايقاعي يسمح 
للشعراء ان يستعملوه لجماله وهذا التوازن هى نفس التوازن 
الموجود عند المتشبي في قوله: 


تفكره علم ومنطقه حكم وباطته دين وظاهره ظرف 


وقد قال التعالبي في كتابه يتيمة الدهر اثناء ذكر بعض 


المآخذ على المتشنبى : 


«وقد خرج فيه عن الوزن لانه لم يجِئْ عن العرب مفاميلن 
في عروض الطويل غير مصرع وانما جاء مفاعلن. قال الصاحب 
ونئحن نحاكمه الى كل شعر للقدماء والمحدثين على بحر الطويل 
فما تجد له على خطشه مساعدا. 
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ولكن العبدري لم يعتد بما ورد وانما اعتد بالصورة 
الصوتية وفيها تبرير دقيق يمكخنا ان نعحد به وان تجعله من 
بواعث استعمال هذا النوع في الشعر العربي. هذا وان الاهتمام 
بالمجال النقدي في رحلة العبدري يكير انتباه القراء لها 
ويجعلهم معجبين بقدرة هذا الاديب الفقيه على تتبع الجزئيات 
البلاغية والنحوية سواء فيما يتعلق بالنظم القرآني الكريم او 
فيما يتعلق بالتعرض لبعض التصوص الادبية العامة وقد سبق 
لما الحديث عن بعض ارتساماته في المجال الادبي من خلال ما 
ذكرناه عن تعقيباته حول شعر ابن خميس وحول قصيدة ابن 
الفكون وغيرها من المنتخبات اما الجاب الثاني المتعلق بنظم 
القرآن فسنلاحظ فيه ما كان للعبدري من وجود علمي لا يقتصر 
على اجترار ما عند الآخرين ولكنه يدل على استيعابه للقواعد 
العامة وعن محاولة تطبيقها حول النص القرآني ليتجلى بيانه 
لكل مؤمن بهذا البيان. وكان العبدري يحرص على إبراز قيمة 
التوازن الصوتي في بعص الآيات ومدى ما يحدث هذا التوازن 
من انسجام يدعى الى الاعتراف بالامجاز البياني للقرآن. 


و يت.جدى ذلك مثلا في قوله تعالى (البقرة 282) 
يا أينيا لذب أمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه., 
وليكتب ..ينكم كاتب بالعدلء ولا ياب كاتب ان يكتب؛ كما علمه 
الله فليكتب. وليملل الذي عايه الحق وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيشاء فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او 
لا يستطيع ان ا بالعدلء واسستشهدوا 
شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن 
ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احداهما الاخرى 


الآية. 


صمت 


ذكر العبدري ان بمذه الآية كانت من الآيات التي 
جرى ذكرها في بعض اللمجالس العلمية بتونس وان سائلا 
سأل عن سبب تكرار لفظ احداهما معان الضمير قد 
يقوم مقام التكرار بحيث كان في الامكان في غير القرآن 
ان يقال ان تضل احداهما فتذكرها الأاخرى وهو سؤال اثار 
مشكلا بيائنيا لم يصضر فيه جواب للحاضرين واجاب 
عنه العيدري :نذاك جوابا قال عثشه انه غير مخلص من 
الاشكال الا انه بعد ذلك اعاد إلتأمل في هذه الآية وأجاب 
عنها جوايا يستائنس به استشناسا بيائيا يتلاءم مع الاتجاه 
النقدي عند العبدري حيث قال: (61+ مخ 60) «امنُ الله 
جل وعلا علي يفهم المعشى في ذلك وهو بديع قيما أرلى والله 
اعلم وهو أن اعادة لفظ احداهما لتعادل الكلم وتوازن 
الالفاظ في التركيب وتمائل اقسام الكلام فيما اشتملت 
عليه من المفردات وهو المامني في الترصيع ولكن هذا 
ابلغ وابدع لان الترصيع توازن الالفاظ من حيث صيفتها وهذا 
من حيث تركيبها وكأنه ترصيع معنوي وقل ما يوجد الا في نادر 
من الكلام فقد استغرب ابو الفتح ابن جني ما حكي عن المتنبي 
في قوله: 


وقد حادت الأجفان قرحا مئ البكا وعادت بهارا في الخدود الشقائق 
قال سالته هل هو قر حى ممال او قرحا مشون فقال لي 
قرحا منون الا ترى ان بعده وعادت بهار! قال يعني بهارا جمع 


بهارة وترها جمع وفرحة ثم أطتتب: في الكناء على المتشبي 
واستغرب فطنته لاجل شذا. 
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قال العبدري : وبيان ما ذكرت في الآية انها متضمنة 
لقسمين قسم الضلال وقسم التذكير فاسند الفعل الثاني الى 
ظاهر حسب استان الاول ولم يوصل بضمير مفعول لكون الاول 
لازما فاتي بالثكاني على صورته من التجرد عن المفعول ثم اتي 
به اخيرا بعد اعتدال الكلام وحصول التمائثل في تركيبه ولق 
قيل ان المفعول حذف حذفا لكان ابلغ في المعشى المذكور وتكون 
الاخرى مدلا اى نعتا على جهة البيان كانه قال ان كان ضلال في 
احداهما كان تذكير من الاخرى وقدم على الاخرى لفظ احداهما 
ليسند الفعل الثاني الى ها اسثد اليه الاول لفظا ومعتى والله 


اعلم. 


وهذا التهليل واضح الدلالة دقيق العبارة سهل التثشاول 
تندرج فيه المعائي اندراجا تسلسليا يدل على تمكن العبدري من 
مادة اللقة ومن عتناصضصر البيان والله يوتي الحكمة لمن يشاء. 


وفي نفس هذا الاتجاه البياني يمكن ادراج ما ذكره اثناء 
وصوله الى مدينة طرابلس حيث حضر مجلسا للفقيه عبد الله 
بن عبد السيد الذي لاحظ انه كان ضيق الصدر شكس الطبع لا 
يقبل المداخلات والمحاورات الا انه كان رغم ذلك كثير المواظبة 
للمسجد والذكر خيرا في دينه يتبرك بدعائه فقد ذكر انه ورد 
في مجلسه ذكر قوله تعالى (فاطر 27) (ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. 


قال العبدري (78) «وهي من الآيات التي صدت فيها 
الاذهان الصقيلة وعادت بها. أسنة الالسنة مفلولة الشبا كليلة, 
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ابيص ناصع وأصفر فاقع واحمر قان واسود حالك وغربيب ولا 
يقولون ناصع ابيص ولا فافع اصفر ولا قان احمر لان التابع فيه 
معنى زيادة الوصف فلى قدم كان ذكر المتبوع بعده عيا الا ان 
يكون لمعشنى اوجب تقديمه ». 


وهذا إشكال وضعه العبدري في المجلس استفسر به عن سر 
القالب الاسلوبي القرآني الذي جعل التابع مقدما على المتبوع 
في هذه الآية فلم يجد من الحاضرين جوابا واكتفى الشيخ بقوله 
انه من فصيح الكلام دون ان يعلل ذلك الا ان العبدري حاول في 
رحلته هذه ان يتدخل كعاندته في حل بعض الاشكالات العلمية 
والبيائية فقال عن هذه الآية مايابي : (80+ مخ 85) «فحسيك 
منها اشكام ان فهول المفسرين احجموا عن القول فيهء وقصروا 
عما يتم الفرض ويوفيهء والذي ظهر لي في ذلك بعد طول تأمل, 
وفرط قلل وتململء ان الموجب لتقديم الغرابيب هى تناسب الكلم 
وتمائل نسق الالفاظ وجريانها على شط متساوي التركيب وهو 
معنى قلما يوجد في غير الكتاب العزيز حسب ما تقدم في قوله 
تعالى فتذكر احداهما الاخرى وذلك انه لما تقدم ذكر البضيض 
والحمر دون اتباع كان الاليق بحسن النسق وترتيب النظام ان 
يكون السود كذلك, ولكته لما كان في السود هنا زيادة الوصف 
كان الاليق بالمعضشى ان تتبع بما ية.ت.ضي ذلك وهو الفربيب 
فتقابل حظ اللفظ وحد المعنى فوفي الحظان معا وكمل الفرضان 
جميعا ولم يطرح احدهما للاخر فيقع النقص من جهة المطرح 
وذلك بتقديم الغرابيب على السود فوفي لفظ الغرابيب حظ 
المعنى في زيادة الوصف. وفي ذكر السود مفردا من الاتباع حظ 
اللفظ اذ جاء مجرنا على صورة البيض والحمر فاتسقت الالفاظ 


-175- 


كما ينبفي ونم المعنى كما يجب ولم يشل بواحد من الوجهين 
ولم يقتصر على الغرابيب وان كانت متضمنة لمعثى السسود ليلا 
تتحافس الالقاظ فان ظنم القرابيب الى البيض والحمر ولزَهما 
في قرن واحد كابن اللبون اذا مالن في قرن وذلك غير 
متناسب لتلاؤم الالفاظ وتشاكلها وجريها في سنن الاتفاق 
وبذكر السود يقع الالتشام واتسق نسق النظام وجاء اللفظ 
والمعنى في درجة التمام وهذا لعمر الله من العجائب التي 
تكل دونها العقولء ويعيا بها اللسن فلا يدري ما يقول والحمد 
لله على حسن عوئه». 


ولعل تدخلات العبدري في مجالس العلم اثناء سفره 
كانت وليدة تربيته العلمية في ملاده فقد تحدث عن احد 
شيوخه بمراكش وهو قاضي الجماعة ابو محمد بن علي بن 
يحيى الشريف وذكر انه كان يتصف بصفات تخالف ما كان 
عليه الفقفيه الطرابلسي الذي نوقشت هذه الآية في 
محضره فقد كان يقبل المداخلات بلطف وبدون جهامة وله 
شكاسة على عكس الفقيه الطرابلسي ولذلك ترحم عليه عند 
ذكره وقال : 9إنه كان والله زين الدنيا والدين وهو كما قال 
القائل : 


قاموا بظهر الارض فاخضر عودها 
وصاروا ببطن الارض فاستو حش الظهر 


وتالله ان فقد مكله ليهون الرزايا وانه لحقيق يما قال 


احمد بن المعدل في ابن الماحجشون ما ذكرت ان الارض تاكل لسان 
عيد الملك الا هانت الدنيا في عيئشي». 
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وستكتفي في الجانب التقدي بما ذكرناه لننتقل الى اظهار 
جانب آخر من أهم الجوائب التي تقرب لنا شخصية العبدري 
العلمية الا وهو الجانب المتعلق بشدة اعتنائه بالرواية لانه في 
كثير من الاحيان لا يطمشن الى المعلومات الا اذا تتبع مجراها 
الى ينابيعها الاولى. فهى قد كان حريصا على التلقي الموثوق به 
وعلى الاستكناس بالسند المتسلسل ليصل بالئص او الخير الى 
مصدره الاول وذاك ما كان يعرف مالرواية واذا اضفنا هذه 
الصفة الى طبيعته النقدية والى رغبته في التعمق علمنا انه 
كما كان عالم رواية كان عالم دراية. 


وفيما ياتي بعض التماذج التي تبين حرصه على الرواية 
واعتزازه بها فقمن ذلك انه لما كان بتلمسان ذكر عن ابن خميس 
انه انتشده للفقيه الاديب الكاتب الابرع ابي بكر محمد بن عبد 
الله بن داود بن حخطاب المرسي مما كان إنشده اياه لنفسه الابيات 
الآتية وهي قوله: (17+ مخ 19) 


أبصرت أبواب الملوك تغص بالراجين إدراك الغنشى والجاه 
مترقبين لها فمهما فتحت | خروا بأنقان لهم وجباه 
فانئفت من ناك الزحام وأشفقت>) نفسي على أنضاء جسمي الواهي 
ورأيت أن الله ليس عليه من متزاحم فقصدت باب الله 
وتخذته من دونهم لي عدة وأفقت من غي وطول سفاه 


ومما جاءفي هذا السياق وهو يتمهدث عن ابن خميس ما 
ياتي : (19 + مخ 22) 


وانئشدني بيتين للشيح الادليب الفاضل أبي الطيب صالح 
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بن شريف الرندي رحمه الله وقال انشدنيهما عنه أبي الفعباس 
اللبلي الكاتب لابن خميس فيهما ثقد لم أرضه فلم يعلق 
بخاطري وذكره لي عن ابن خطاب وأنه لم يرضهما وذلك مثهما 
تعسف بين وهما قوله : 


سلت ظبا الالحاظ مرهفة على قلب ارق من الهوى المكتوم 


ومما يمكن ادماجه في هذا المجال ما رواه في همديتة بجاية 
عن الشيخ الفقيه الخطيب الصالح المسند الراوية ابي عبد الله 
محمد بن صالح بن احمد الكناني الشاطبي رحمه الله فقد قرا 
عليه كتيا متعددة واستفاد منه كثيرا ونعته بالجمع بين الدراية 
والرواية وروى عثه بسنده الى سيدنا علي كرم الله وجهه ما 
ياتي : (19+ مخ 32) إن حق العالم ان لا تكشر عليه السؤالء ولا 
تعنته في الجوابء ولا تلح عليه اذا كسلء ولا تاخذ بثوبه اذا 
نهصء ولا دتشر اليه بيدك؛ ولا تفشين له سراء ولا تغتابين عنده 
الصو اانه فطلي ا رك فان زل انتظرت أوبته, وقيلت 
معذورته. وان توقره وتعظمه لله؛ ولا تمش امامه؛ وان كانت له 
حاجة سبقت القوم الى خدمته.؛ ولا تتبرم من طول صحبته فائما 
هو بمنزلة النخلة تنتظر ما سقط عليك منهاء واذا جشكت فسلم 
على القوم وخصه بالتحية, واحفظه شاهدا وغائياء وليكن ذلك 
كله لله ان العالم اعظم اجرا من الصائم القائم المجاهد في 
سبيل الله. واذا مات العالم انثلمت في الاسلام ثلمة الى يوم 
القيامة لا يسدها الا خلف مثله وطالب العلم تشيعه الملائكة من 
السماء». 
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وقال اثشناء حديثه عن هذا الشيخ : (31+ مخ 35) قرأت 
عليه أيضا أول قصيدة ابي عبد الله بن ابي الخصال التي سماها 
معراج المشاقب وناولنيها وحدثني بها عن ابن السراج قراءة 
علي ابوي القاسمم ابن بشكوال وابن غالب الشراط سماعما عليهما 
بقراءة خاله ابي بكر محمد بن خير عن ناظمها المذكور أولها : 


اليك همومي والفؤاد بيكرب وان عاقني عن مطلع الوحي مغربي 


ومما يمكن ادخاله في هذا الباب انه لما دخل الى مديشة باجة 
التقى بالائيب النحهوي ابي علي الحسين بن مهمد الطبلي وقال 
عنه : (386+مخ 42) انه رجل له مقول متقاد. وذهن مشتعل 
وقادء حسن الخلقء مقبول الصورة؛ ولكن همته فيما رأيت على 
علم العربية مقصورة, وقد جمع اكثر مؤلفاتها واحتفل في 
تحصيل مصدفاتهاء فاجتمع له من ذلك ما دل على ثتبله واعانة 
على تسديد نبلهء سألته عن نسبته المتقدمة فقال لي هى لقب جرى 
علينا قديما واشتهرنا به وقد قرأت عليه بعض كتاب المقرب في 
النهحى وحدثني بجميعه قراءة على مؤلفه الشيخ الاستاذ 
النموي ابي الحسن علي بن مومن بن محمد بن علي بن احمد بن 
محمد بن احمد بن عمر بن ابي عبد الله بن متظور بن عصفور 
الحضرمي الاشبيلي وقيد لي هذا الشسب بخطه وذكر لي ان ابن 
عصفرو املاه عليه وان مولده عام السيل باشبيلية ستة سيع 
وتسعين وخمسمكية قال وتوفي بثشغر تونس كلاه الله يوم السبت 
الرابع والعشرين من ذي قعدة عام تسعة وستين وستمائة. 


وهمما يمكن ادماجه في هذا المجال ما استفاده من علماء 
تونس وما قرأه عليهم فانهم كانوا بالنسبة اليه اعظم العلماء 
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قدرا واكثرهم جاها وقال في سياق الحديث عن تونس اثنتاء 
زيارته لها ماياتي : (41+مخ 47) وما من فن من فشون العلم الا 
وجدت بتونس به قائّماء ولا مورد من موارد المعارف الا رأيت 
بها حوله وارذا أوحائماء وبها من أهل الرواية والدراية عدد 
وافر يجلو الفضار بهم عن مهيا سافرء وينير عليهم وقد القت 
ذكاء يمينها في كافرء ولكنه لم يقض لي حين ورودها ان اقضي 
الوطر من لقاء جميع مذكورها ومعدودها بسيب ؤظائف السفزن 
ولوازمهء واقتصار معربه على إعمال جوازمه. وكان حكم السفر 
حينئذ قد استمر وتمادى فلم الق بها من اهل العلم الا آحادا ذكر 
متهم (43+ هذن47) ابا عبد الله مممد بن هرون الطائي 
القرطبي والاستاذ التصوي احمد بن يوسف الفهري اللبلي 
(43+ مخ48) ومحمد بن عيد المعطي بن محمد النفزي الشهير 
ابن هريرة (49+44 مخ) ومنه سمع قصيدة الشيخ الصالح ابي 
محمد عبد الله بن ابي زكرياء يهيى بن على الشقراطيسي 
التوزري وقد حدثه بها عن شيخه الفقيه المقرئ ابى ميد الله 
محمد بن على التوزري الشهير بالمصري (ؤقد وقع خطا في 
طبع هذه الفقرة في الكتاب حيث وقع اسقاط اسم الناظم 
والاقتصار على ذكر اسم والده فلينتبه الى ذلك). 


ولا ريب ان هذه القصيدة قد اشتهرت مين الادباء 
والمنشدين يقول ناظمها في المطلع ماياتي : (45+ مخ50) 


الحمد لله باعث الرسل هدى باحمد مثا احمد السيل 
خير البرية من بدو ومن حضر وأكرم من حاف ومتتعل 
توراة موسى انت عئه فصدقها انجيل ميسى بحق غير مفتعل 
اخبار احبار لهل الكتب قند وردت ععما رلوه ورووا في الامصر الاول 
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وهي قصيدة قد خمسها عدد من الشعراء ويمكن الاطلاع 
على تخميساتها في الرحلة المذكورة. 


ومن همدينة توئس توجه الى القيروان وفيها اتصل 
بالشيخ الفقيه المحدث الراوية المفتي ابي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن علي بن عبد الله الانصاري المعروف بالدباغ قال عنه: 
(72+66 مخ) ولقيته يوم وردنا القيروان فرأيت شيا زكيا 
حصيفا ذا سمة وهيشة وسكون ظاهرء محبا لاهل العلم حسن 
الرجاءء بر اللقاءء لم يؤثر الكبر في جسمه على على سته؛ ولا 
تغير شيء من ذهنه وحواسه سألته عن مولده فقال لي سنة 
خمس وستمائة وهو حفظه الله من اهل التهمم والعناية بالعلم 
مع عدم المعتني به والطالب له. موطأ الاكتاف, لين الجائب» 
جميل العشرة على سنن المشايخ من اهل العلم والفضلء أوحد 
وقفته رواية ودراية لقيت من بره وحسن خلقه ورقة شمائله 
مالم اخل مثله باقياء وما وجوده في القيروان في هذا الاوان الا 
من جملة بركات سلف أهله وقد نيف شيوخه على الثمانين وله 
برنامج ضم فيه اسماءهم وما روى عنهم وقد قرأت عليه بعضه 
واجازني في كل ما تضمثه وما شد عنه من رواياته اجازة عامة 
وكذلك اجاز ولدي مهمدا وفقه الله وكتب لي بذلك خط يده 
وقال لي مرارا اذا قضى الله حاجتك وحججت فلا تقم البلاد 
فاني كثير الشفقة على ولدك وقد اوقع الله حبه في قلبي مشل 
ذنكرته لي ومن عجيب اخلاقه اني ما طلبت مثه جزءا لانقل مثشه 
إلا وهيه لي وقد اعطائي اكثر من عشرة اجزاء من فوائده 
وفوائد شيوخه وفهارسهم وقال لي انت اولى بها مني قائي 
شيخ على الوداع وانت في عنفوان عمرك ومن حين رايتك تقفرز 
حبك في قلبي». 
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وعلى كل حال فان العبدري كان كثيرا ما يذكر مروياته عن 
شيوخه الذين لقيهم سواء في تونس او بعد مفادتها فهى في 
مصر مكلا سمع بالاسكندرية من جماعة من العلماء مشهم علي 
بن محمد بن منصور المالكي المعروف بابن المشير (07+100[ 
مخ) ومنهم تاج الدين ابى الحسن علي بن احمد بن عبد المحسن 
الحسيني القرافي العراقي الشافعي المذهب (90 [) كما سمع بالقاهرة 
من شرف الدين الدمياطي (42+132] مخ) ومن الفقيه المحدث 
الاصولي المتفنن عالم الديار المصرية تقي الدين ابي الفتح محمد بن 
علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد وقد وصفهما وصفا 
علميا مازال لحد الآن يعتمد عليه الموّرخون. (1386+ مخ 1486). 


وهكذا كان شأنه فئ مكة المكرمة (169) وفي المديتة 
المشنورة (201) وفي بيت المقدس (227) الى ان رجع الى بلاده. 
ولعل ما ذكرناه كان مظهرا من مظاهر اعتنائًّه بالعلم والرواية 
ولكن اكتمال التعرف على شخصيته لا يظهر الا اذا حاولنا ان 
نتحهدتثت عن بعص ما انتهه هو من شعر وما انشده من ابيات 
لنفسه في شتى الاغراض وذلك ما ستخصص له فيما بعد بحكا 
مستقلذ ان شاء الله. 


فاس محمد بن عبد العزيز الدباغ (*) 


(*) محافظ خزانة القرويين. 
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الضبعن) 


قصة :بول بولزنز 
ترجمة : إبراهيم الخطيب 


كان طائر اللقلاق مارا فوق أرض خلاء في طريقه إلى 
الشمالء. وكان ظمآنا فأخذ يفتش عن الماء. وعندما بلمغ جبال 
«خنق الغار» أبصر بركة في قاع فج عميق. حلق نازلا بين 
الصخضورء ثم حط عند مشارف المام. إذ ذاك توغل فيه ثم شرب. 


في تلك الآونة عرج ضبع قادما وقال وهو يربى اللقلاق 
داخل الماء : «هل أتيت من مسافة بعيدة؟». لم يكن اللقلاق قد 
شاهد قط ضيعا من قبلء ففكر : «هكذا هو الضبع إذن»6. ووقف 
ناظر! إلى الحيوان يسبب ما قيل له من أنه لى أن ضيبعا تمكن 
من رش بعض من بوله على أحد فإن على هذا أن يسير خلف 
الضيع إلى حيكما شاء له أن يذهب. قال اللقلاق : «سيهل 
الصيف قريباء وأنا في طريقي إلى الشمال». وقي نفس 
الوقت» حّطا مبتهدا داخل اليركة, وذلك حتى لا يكون قريبا من 
الضيع. كان الماء هنا أعمقء فأوشك الطائر أن يفقد توازنه مما 
اضطره أن يفرد جناحيه حتى يظل مستقيما. سار الضبع إلى 
الجهة الأاخرى من البركة ونظر إلى الطائر من هتاك. 


*)من المجموعة القصصية الأمط نهر وعووط 
6 801110 دنعمم 
منقار5 أوعرينى 
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قال الضبع : << أعرف ما يجول بخاطرك. إنك تعتقد أن 
القصة التي تروى عني حقيقية. هل تظن أني أملك تلك القوة؟ 
ربما كانت الضباع فيما مضى مثل ذلك ؟ أما الآن فهي مثل أي حيوان 
آخر. يمكنني أن أبللك ببولي من هنا لو شكت. لكن لماذا؟ إذا كنت 
تفضل البقاء مجافيا لي فاذهب إلى وسط البركة وامكث هناك». 


نظر اللقلاق حواليه إلى البركة ولاحظ بأنه لا يوجد موضع 
فيها حيث يستطيع أن يقف ويكون بمناى عن متناول الضيع. 


قال اللقلاق : «لقد انتهيت من الشرب» ثم أفرد جناحيه 
وخفق مبتعدا صن البركة. وعند مشار ف الماء سار مسرعا قدما 
ثم ارتفع فضي الفضاء. دار محلقا فوق البركة, وهو يرنو أسفل 
إلى الضيع. 

قال : << أنت إذن من يسمونه القول. إن العالم مليء 
بمخلوقات غريبة»». حملق الضبع إلى أعلا. كانت عيناه ضيقتان 
ومهمجتتان فقال :<< لقد جمعنا الله هناء وأنت تعلم هذاء فأنت 
أنت من يعلم كل ما يتصل بالله»». 
حلق طائر اللقلاق منخفضا بعض الإنخفاضء وقال :<<ذاك صحيم. 
غير أني متدهش من سماعك أنت تقول ذلك. إن اسمك سيء 


الذكرء كما قلت أنت بنفسكء. والسمر مخالف لمشيكة الله»». 


أمال الضيع رأسه وصرخ :<< مازلت تعتقد أن الترهات 
حقيقية!4»». 


قال اللقلاق : << لم أنظر بعد إلى ما بداخل مكانتك. لكن 
ماذا يقول كل الناس أنك تسحر بواسطتها ؟»». 


مع1- 


<< أتسائل لماذا وهبك الله عقلا ؟ إنك لم تتعلم كيف 
درجة أن اللقلاق لم يكن بإمكانه الاستماع إليه. 


اضاعت مني كلماتك». قال اللقلاقء ثم ترك نفسه تهوي إلى 
أسفل. رفع الضبع رأسه مجددا : «أقول : لا تدن مني دنوا ككيراء 
فيجوز أن أرفع ساقي لاغمرك بالسحر!». ضحكء وكان اللقلاق 
قريبا بما فيه الكفاية بحيث رأى أن أسنان الضبع كانت بثية. 


شرع اللقلاق يقول : (ومع ذلك,؛ فهناك نصيب من الصحة 
فيما يقال», ثم نظر إلى صخرة سامقة تعلو الضبع؛ فحط نفسه 
عمليها. رقد الضبع ورنا إليه. واصل اللقلاق حديكه : «لماذا يحقد 
عليك الجميع ؟» لماذا يسمونك الفول؟ ماذا فعلت؟»6. 


نظر الضيع شزرا وفقفال للقلاق : «إنك محظوظ حذا. 
فالناس لن يجرأوا قط على قتلك لاعتقادهم أنك كائن ربائي. هم 
يسمونك الولي أو الحكيم, ومع ذلك فلست بنظير لا للولي ولا 
للحكيم). 


قال اللقلاق معجلا : «ماذا تعني؟». 
«لى كنت تفهم فعلا لكان عليك أن تعرف أن السحر ذرة من غبار 


في مهب الريحءه أن لله القوة فوق كل شيء. يجب ألا تجزع). 


وقفا اللقلاق أمدا طويلا وهى يفكر. رفع ساقا ثم تركها 
فجلس الضبع بهدوء محملقا إلى اللقلان ينتظر أن يواصال عددئه. 
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أخيرا أفرد اللقلاق ساقه وحطها ثم فتح منقاره وقال : 
«تعنى أنه اذا ميكن هثّالك فإن المذنب من يعتقد ذ 
تنعتني ُ هنل مل 23 هي 


وححتولده »6. 


ضحك الضبع : ١لم‏ أقل عن الذنئب شيشاء وإنما أنت قائئل 
ذلك وأنت الحكيم. لست بذي بال في هذا العالم حتى أقول ما 
الصواب وما الشطأ. يكفي أن أعيش حياتي من ليلة إلى ليلة, 


فالجميع يأمل أن يراني ميتا». 


رشع اللقلاق ساقه من جديد ووقف مفكرا. ارتفع آخر ضوء 
من أضواء النهار في السماء ثم تلاشى» فضاعت الاجراف على 
سفوح الفج في العتمة. 

قال اللقلاق في نهاية المطافف : ولقد منحتني موضوعا 
للتفكيرء وهذا أمر حسن. لكن الليل قد حل الآن وعلي أن أواصل 
طريقي». رفع جناحيه. وشرع في التحهليق فانطلق ينأى عن 
الجلمود الذي كان قد حط عليه. أصغى الضيعء فسمع جناحي 
اللقلاق تصفقان الهواء ببطء. وعندها سمع صوت جسد الطائر 
وهو يصطدم بالجرف في الجائب الآخر من الفج. تسلق الصخور 
صعدا فوحد اللقلاق هناك. قال: «لقد تحطم جناحكء وكان حريا 
بك أن تنصرف وضوء النهار ما يزال». 


قال اللقلاق : :أجل»:, وكان شقيا ومذعورا. 


قال له الضبع : :هيا معي إلى مثكواي. هل باستطاعتك 


الممشي؟»). 
شال اللقلاق : «نعم» ثم شرعا يسلكان طريقهما إلى أسفل 


الوادي. 
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ولم يفتآ أن بلغا كهفا في جانب الجيل. دخله الضيع بآدى 
الأمر ثم هتف : «اخفض رأسك»). وعندما أصيمها كلاهما بداخله, 
قال : «والآن يمكن أن ترفع رأسكء فالكهف شاهق السقف هنا». 


ولم يكن هناك بالداخل غير العتمة. وقف اللقلاق لا ييدي 
حراكا ثم قال : «أين أنت ؟». 


«أنا هناء أجاب الضيع وهو يضحك. 

سمأل اللقلاق : «لماذا تضحك ؟» 

قال له الضبع : «أفكر بأن أمر العالم غريب. فالولي جاء 
إلى كهفي لانه يعتقد بوجود السسجر». 

قال اللقلاق : ولست أفهم». 


«لقد اختل عليك الامر. لكن يمكنك. على الاقل: أن تعتقد 
بأنني لا أتوفر على أية قوة سحرية. فمثلي مثل أي كائن في العالم». 
قال متنهدا : «أنت محق بالطيع. فليس هناك قوة وراء قوة الله». 

قال الضبع وهى ينفث أنفاسه في وجه اللقلاق : «أخيرا 
فهممدت)». وبسرعة انقص على عنقه ممزقا إياه. حفق اللقلاق ثم 

قال الضبع من تحت أنفاسه : ١لقد‏ وهشجني الله شيشا 
أفضل من السحرء وهبني العقل». 

كان اللقلاق يجكو دون نأمة. حاول أن يقول مرة أآخرى : 
«لا توجد قوة وراء قوة الله». بيد أن منقاره إنما انفتح على 
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انصوف الضبع وقال صلقفتا إلى وراء : «سوف تفدو ميتا 
بعد هين, لكني سأعود بعد عشرة أيام؛ وصنديذ ستكون جاهزا». 

بعد مروو عشوة أيام. صاد الضبع إلى الكهف فوجد اللقلاق 
حيث تركه.؛ ولم يجد للنمل أشراء قال : «هسنا»ه فالتهم ماشاء 
ثم غاهر إلى صهرة كبيرة منبسطة فوق مدخل الكهف. وهناك, 
تحت ضوء القمر2» وقف مرهة وهو يقيئ. 

ازهدرد بعضا من شَيشْه ثم تمرغ أمدا طويلا يما تبقى منه 
دامكا إياه في هووته بعمق. عندئذ حمد الله على العينين الئتين 
تستطيان رؤية الفج في ضوء القمرء وعلى المنخرين اللذين 
يمكن أن يشتما الجيفة في الريح. تمرغ مرة إضافية ثم لحس 
الصهرة التي من تحته. استلقى هناك برهة وهو يلهث؛2 وفي 
المين انتصب ثم عرج في طريقه. 


الرباط ابراهيم الخطيب (») 


(») أستاذ جامعي ‏ كلية علوم التربية / الرباط 
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من محادر تاريخ المغرب في العصصر الوسيط 


حسن الصادقفي 
مدخل : 


وتتبعه في مصادره المتنوعة. انصب اهتمامي على قراءة بعضص 
المخطوطات المشرقية الموجودة في الخزانة المغربية. 


ووقع اختياري على أحد المخطوطات النادرة والفريدة من 
نوعها. الا وهى «معجم السفر للحافظ السلفى الاصبهائي. وقد 
تمكنت من خلال قراءته من الخروج بحصيلة لا بأس بها من 
التراجم والاخبار المغربية تهم الباحث والدارس لتاريخ المغرب 
في العصر الوسيط. 


ولا داعي هنا للتذكير بأهمية كتب المعاجم والفهارس, 
والاجازات. وكتب التراجم والمشاقب والوفيات,ء, بالتكسبة 
للتاريخ الاسلامي بشكل عام, والتاريخ المغربي بشكل خاصء اذ 
تنفرد احيانا بتقديم معلومات جديدة ومعطيات غنية, ولا يمكن 
للباحث ان يستفغني عن قراءتها واعتمادها. 
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هو السلفي أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بِنْ أحمد 


والسلفي بكسر السين وفتح اللام لقب لاحد أجداده كانت 
احدى شفتيه مشقوقة وكان له ثلاث شفاه «فقيل له بالفارسية 


نفسه لا يحدد عام مولده بل يقول كتبوا عني بأصبهان في أول 


والفترات المهمة في حياة السلفي بعد أن تلقى تعليمه 
الاولي في مسقط رأسه أصبهان هي : 


أولا: خروحجه من بملده أصبهان ورحلاته في طلب الفلم 
والبصرة والكوفة, والديشور وقزوين وساوه وتهاوئد 
واذربيجان. ودمشق وصولر. وخلال هاته الفترة طلب الحديث 
وسممع من علماء شاته المراكز والحواضر الكقافئيةء وكان كثمرة 
ذلك تأليفه معجما للشيوخ الذين لقيهم ببغداد وكان قبل ذلك 


1 - الاسمدي ‏ طبقات الشافعية, مخطوط الخزانة العامة الرباط د 1834[ ورقة 116[ 
2 - السيوطي - طبقات الحفاط ص 468. 
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ثانيا - الفترة الكائية هي دخوله الاسكتدرية سنة 511 
ه. وسفره الى القاهرة سنة 517 ه. حيث روى عن علمائها 
واشترى عددا من الكتب - وعونته الى الاسكندرية التي حط بها 
عصا الترحال الى أن توفي بها سنة 576 ه. 


واقامة السلفي الدائمة بالاسكندرية. كانت وليدة ظروف 
غيرت مجرى حياته؛, منها أنه تزوج في هاته المدينة فلصبحت له 
أسرة بها شدته اليهاء ومنها كذلك أنه أصبح شيخا للمدرسة 
«العادلية» التي بناها له العادل بن السلار سنة 546 ه فأصبح 
بذلك مقصد طلاب العلم الذين كانت تعج بنهم مدينة الاسكندرية 
باعتبارها محطة عبور ومرفأ للوافدين عليها من المشرق 
والمغرب, فتكونت بذلك جماعة من تلاميذ السلفي من مختلف 
الاقطار الاسلامية» ولم يغفل السلفي تسجيل لقاءاته بالوافدين عليه 
ومن بينهم مغارية:؛ وكان ذلك في معجمه الذي سماه معجم السقن. 


ومن هاته المعلومات عن السلفي يظهر للعيان حبه 
للتسجيل ومثابرته على التأليف. فهو حين كان يطلب العلم في 
مسقط رأسه أصبهانء, سجل معجما لشيوخه الاصبهائيين, 
وعندما دخل بغداد سجل معجما للشيوخ الذين لقيهم بهاء 
وعندما استقر نهائيا بالاسكندرية دون معجما ثالثا هو (معجم 
السفر» الذي سجل فيه ١كل‏ لقاء له مع الوافدين عليه بمنزله 
أى مسجده أو مدرسته بالاسكتدرية»(3). 


35 > محمد محمود زيتون : الحاقفظ السلفي. ص 211. الاسكندربة 192 
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وشد الرحال الى مكان اقامة السلفي والوفود عليه 
والرغبة في الاستماع اليهء جاءت من مكانته العلمية, اذ كان 
(أوحد زمانه في علم الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية»(4) الى 
درجة أن الحفاظ رووا عنه في حياته. 


تعريف بمعجم السقر 


ومعجم السقر المشار اليه والذي استخرجت مثنه تراجم 
وأخبار مغربية, شبيه مجهول في الخزانات المغربية: اذ لا توجد 
منه حسب علمى الا نسخة فريدة بقسم الوثائق بالخزانة. العامة 
بالرباط تحت رقم ك 250 متنسوخة عن مخطوطة مكتبة عارف 
حكمة في المدينة المشورة. 


ونسخة عارف حكمة هي التي استفاد منها الباحث احسان 
عباس في كتابه «أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم 
السفر للسلفي»(5) وهي نسخة حديثة كتبها عبد الحفيظ بن 
محمد صالح حماد سنة 12359 ه نقلا عن جذاذات بخط المؤلف 
وهاته النسخة توجد مصورة بدار الكتب المصرية ناقصة في 
أولها وتبتدئ بترجمة أحمد الزرهوني وهي التي استخرج منها 
الباحث امر توريز تيانى «أخبار عن بعض مسلمي صفليه الذين 
ترجم لهم أبو طاهر السلفي معجم السفر »(6). 


4 - السيوطي: طبقات الحفاظء.ص 468 
5 - ط أ بيروت 1963 - ط 2 بيروت 1979 


6 - حوليات كلية الأداب القاهرة, المجلد 35 يناير 1955. ص ١2-49‏ | 
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وكما نكر احسان عباس فائه - حسب علمه - لا توجد 
للمعجم الا نسختان: مصورة دار الكتب الملصرية (أعتمدها 
ريزتيانو) ونسخة المدينة المشنورة التي اعتمد عليها هو. 


وبقي لي أن أشير الى وجود النسخة الثالثة المعتمدة في 
العامة بالرباط. 


وضنك: سخطوطة الرباظ 


الأصل والتمليك 


جاء في تقديم المخطوطة بخط مالكها محمد عبد الحي 
الكتائي ماياتي : «معهجم السفر لمسئد الدئيا حافظ القرن 
السنادس الامام أبي طاهر أحمد السلفي دفين الاسكندرية. 


انتسخ لي من المدينة المشوره من نسخة بمكتبة شيخ 
الاسلام عارف الله بها وهي كثيرة التصحيف ولا أعلم في الدنيا 
نسخة أخرى منه دون هذا الفرع وأصله » كتيه مالكه محمد عيد 
الحي الكتاني الحسني تاب عليه مولاه آمين»7(.0) 


بدايتها 


أما الورقة الاولى من المخطوطة فجاء فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله على آلائه وصلواته على 
محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه وسنم كثيرا. 


وبعد فان جذاذات من معجم السفر وقعت بخط الحافظ أبي 
طاهر أحمد بِنْ محمد الاصبهاني رضي الله عنه فبيضتها ورتبتها 
كما يجيء لا كما يجبء» والله أسال النفع بذلك انه رحيم كريم»(8) 


نهاية المخطوطة 


يقول الناسخ : 
«آخر ما وجد من معجم السفر بخط الامام الحافظ أبي طاهر 
الأصبهاني في جذاذات وله الحمد والمنة والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الثبي الامي وآله وصضحيه وحسينا الله وثعم 
الوكيل. شرغ من نسخه العيد الفقير الى رمه الجواد عيد الحفيظ 
ابن المرحوم محمد صالح: أ جمادى يوم الأريعاء لخمس وعشرين 
من شوال سته تسع وثلاثين ومائتين وألف غفر الله له 
ولوالديه آمين والمسلمين أجمعين».(9) 


ناسهها وتاريخها : 


«قد فرغ من نسخ هذه النسخة على يد العيد الفقير الى 
ربه سل ميمان الداراني بلدة الأصل الدمشقي وطلا المجاور بطيبة 
المحمية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في طيبته يوم 
الاربعاء من محرعم اثنين وعشرين من سنة ألف وثلثمائه واثنان 
وخمسون غفر الله لكاتيها وقارئها الى الاستاذ الفاضل الشيخ 
عبد الحي الكتاني غفر الله له ونفع بعلومه المسلمين آمين(10)». 


6 - صغطوطة معجم السفر للسغلي. 
9 - الصحيفة 474 
0- الصحيفة 474. 
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وجاء في طرة الصفحة الاخيرة من المخطوطة : 


«أتممته مطالعة وتوقيفا والحمد لله ظهر يوم الخميس 
الحسني تاب عليه مولاه آمين». 


ملاحظات على هاته الث لنسشة : 


أ - من حيث الوصف الشكلي : 
)١‏ تحتوي على 474 صفحة مرقمة من أ الى474 الترقيم 


مستحهدث معليها. 
مسطرتهما - 21 سطرا. 
متوسط عدد كلماتها في السطر : 8 كلمات. 


ب) توجد على هامش ورقات المخطوطة أسماء المترجم لهم بخط 
مالكها محمد عيد الحي الكتاني. 


2 - من حيث المضمون : 


انها تضم تراجم وأخبار وفوائد متذئومة أدبيه وتاريضه 
وفقهيه.. الخ... من مختلف أقطار العالم الاسلامي. ومن بينها 
أخبار وتراجم مغربية في العصر الوسيط. 


أهمية معجم السفر ومثهجه : 
يكتسي معجم السفر للحافظ السلفي أهمية خاصة. وفريدة 


الاقطار الاسلامية على حدة, ومنها المغرب بشكل خاصء. بامتبار 
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أن هذا المعجم يضم أخبارا وتراجم تغطي جل البلاد الاسلامية 
تقريبا بالاضافة الى تنوع هاته الأخبار وتعدد أصناف المترجم لهم. 

اذ لا يخفى أن السلفي عندما اسستقر نهائيا بالاسكتدرية, 
الاشارة إلى ذلك. 


وكانت الاسكتندرية آنذاك محطة في طريق الذاهبين الى 
ومتنوعة الانتماءات ومتهعددة المذاهب, كانت جلها تغتتم فرصة 
وحجودشا بالاسكندرية, وتسعى الى لقاء السلفي» وتقبل على 
حضور الجلسات العلمية بمدرسته العادلية التي كان هو نفسه 

هذا اللقاء المباشر للسلفي مع زواره:. جعله يحاور من 
ينتقي به ويحادثه ويستمع اليه ويسأله عن أخبياره وأخبار البلد 
الذي قدم منه. وأخبار بعض الشخصيات التي لها علاقة بالعلم والادب. 
ويستفيد. يعطي ويأخذء يسأل وينصت يسجل ويعلق. 


بقي أن نتساءل عن الطريقة التي تعامل بها السلفي مع 
دكرهم فى معجمه. 


دلاجابة على ذلك تلاحظ أولا وقبل كل شيء مالطبيعة 
السلفي وثقافته من تأثير على اختياره للمنهج الذي سيتيعهء 
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وهو منهج رجال الحديث. فالسلفي يعتبر موّرخا وممدثا في آن 
واحد. فقد كان (اماما حافظا متقنا ناقدا... انتهى اليه على 
الاسيئثاد وردوى عئه الحفقاظ في حياته»(1 1). 


من هذا المعجم يمكن ملاحظة الآني : 


أ - من حيث المصادر : (انظر جدول مصادر السلفي) 


الاول والوحيد لمادة تراحمه وأخياره. 


فهو من جهة يتحدث ويستمع الى من يلتقي بهم ويجمع 
أخبارهم, ومن جهة أخرى يحصل منهم على معلومات وأخبار 
تتعلق ببلادهم التى قدموا مثها. 


اذ عن طريق سماع مباشر ورواية مباشرة, يترجم لجليسه 
ومحدته, ويترجم كذلك لشخص ثان أو ثالث. ويسجل أخباره 


وتمتازن مصادر السلفي بآنها مصادر حية ومعاصرة 
وموئوق بهاء اذ لا يمكن للسلفي وهو الحافظ الناقد أن يعتمد 
على مصادر ‏ .مشكوك فيها. 


2 - من حيث الاسلوب : 


|] - السيوطي حسن اللمحاضرة ج . [: ص 165 
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تأثئر السلفي بأسلوب المحدثين, ولذلك أتى بصيفهم:» وهاته 


فهى تارة يقول : أنشدنيء أنشدناء اذا تعلق الامر بأبيات 


الادبية. 


وأحيانا أخرى يأتي بصيفة سمعت (فلانا) يقول.. (انظر 
الجدول). والسلفي بعمله هذا لا يخرج عن قول شعبة «كل علم 
ليس فيه (حدثنا) أى (أخبرنا) فهو خل وبقل». 


وقد تكررت هاته الصيغ في نصوص السلفي كالآتي : 
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جدول مصادر ١‏ لسلفي وصيغ المحدكين عند السلفي 


أبو علي المتيجي 


أيو محمد عيد الله الكزولي 


أبو عمران موسى السبتي 


أبو عمران موسى الجزولي 


معجهم السفر - السلفي 


سمعت أبا العياس... يقول... (ترجمة مباشرة 
وأنشدني أبو العباس لابي الفضل (سماع مباشر) 


علي المتيجي... ومحمد ين شيونة 


سمعت أبا محمد عبد الله... الكزولي... يقول 
(سمعت أبا زكريا يحيى... الكزولي... يقول). 
كان يقرأ علي ويتفقه عندي في المدرسة العادلية. 
أخبرنا أبو محمد عبد الله الجزولي. 


أنشدني أبو عمران... من قصيدة أنشدنا مقطعات 


كثيرة. 
أخبرني أبو عمران... 

أنشدني أبو الحسين أنشدني خشون من قصيدة 
سمعت أبا الحجاج... يقول سمعت أبا عبد الله 


5-6 
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5 - من حيث نقد الرجال : 


- اعتشنى السلفي»: على عادة المحدثين. بتقد الرجال» وتقييم 
الرواةء الذين زودوه بأخبارهم واخبار غيرهم. وفي عمله هذا لم 
يبخس أيا منهم حقه من النقد.(12) 


فهذا أبى عمران صوسى بن محمد السبتي ١كان‏ شيضا 
موقرا حسن الادب», واما أبى عمران موسى بن محمد الجزولي 
فكان «من أحذق خلق الله في المعاملات ويعمل شعرا يستهعان 
بالله تعالى مته. وكذلك أبوى الحسين يحيى بن القاسم الفاسي 
فكان من «أذكى خلق الله كثير الحفظ للشعر والحكايات6. في 
حين كان يوسف بن القاسم الانصاري الفاسي أميا لا يقرا ولا 
يكتب .4٠‏ 


بالصدق فالسلفي ترجم لاحياء جالسهم وحادثهم: فهو لم يغقل 
التعريف بجليسه من حيث مسقط رأسه وثقافته وميوله وما 
يمتاز به من مواهب وما به من عيوب في بعض الاحيان: كل ذلك 
في أسلوب نقدي صريح ونزيه. وكيف يعز ذلك على السلفيء. 
وهى الحافظ الناقد, الكبتء الدينء الخير (انظر الجدول : السلفي 
ونقد الرجال : اشارات ومعطيات). 


2 - انظر نصوص التراجم المستخرجة من معجم السفر. 
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مخطوط معجم السفر للسلفي 


حدول : السلفي ونقد الرجال 
2 أأبو العباس أحمد الزرهوني من فقهاء مكناسة الزيتون - حافظ لذهب مالك 


قرأ علي كثيرا من الحديث - وكتب سنة 533 
كتاب الناسخ والمسوح لأبي جعفر النحاس وغريب 
القرآن لابن عزيز - ومسند الموطأ للجوهري وشرح 
غريب الموطأ للاخفش 

50 أبو العباس أحمد بن طاهر الفاسي | - من أهل العلم - قرأ علي أشياء أول وصوله الى 
الثفر ثم خرج الى الحجاز ورجع اليه واستوطنه 


الى أن مات. 
أبو علي المتيجي - من فقهاء أغمات» والى فتاويه يرجع سلطان 
المغرب ابن تاشفين لدينه. 
4 أأبو محمد عبد الله بن الحاج - كتب عن .شيوخ الاندلس والعدوة. 
الجزولي - قدم الاسكندريه حاجا. 


أيضا... روى لنا عن الخولاني وأبي علي الجياني 
وغيرهماء وسمع علي كثيرا. 
1 |أبو محمد عبد الرزاق السبتي - سمع علي بعد قفوله من الحجاز بالثفر كثيرا - 
المسير صالحا ظاهر الصلاح. 
2 أأبو محمد عبد الله بن وار الكزولي | - رجل صالح؛ حافظ لمسايل المدونة 
- كان يقرأ علي الموطأ ويحفظ كثيرا من متونه. 
ويتفقه عندي في المدرسة العادلية. 


9 أأبو عمران موسى بن محمد بن كان من أعيان العدوة بالمغرب 
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- سمع الحديث على (مروان بن سمجون اللواتي 
الطنجي» وعلى أبي اسحق الفاسي) 

- سمع علي كثيرا طوال اقامته بالثغر. 

- كان شيخا موقرا حسن الادب. 

آثار الرياسة بينة عليه. 


أبو عمران موسى بن محمد بن - كان من أحذق خلق الله في المعاملات والبيع 


أحمد الجزولي ابن الطبي والشراء. 

-- ويعمل شعرا يستعاذ بالله تعالى منه. 

- مدحني بقصائد من شعره الملحون الغير الموزون 
أبو الحسن يحيى بن القاسم ابن - من أذكى خلق الله» كثير الحفظ للشعر والحكايات 
عامر الفاسي - سمع علي كثيرا من الحديثء وعلقت عنه فوايد. 
أبو الحجاج يوسف بن القاسم - من أصحابي الملازمين لي» وبشاخ وارتعش. 
الانصاري الفاسي كان أميا لا يقرأ يكتب. 


4 - وهمما يمتاز به السلفي كذلكء انه يحدد مكان وزمان لقائه 
فالو عشت المغربية التي ذكرها في معجمه., وكأنه يعطينا 
دليلا ملموسا على صحة لقاءاته وجلساته؛, وبالتالي يعطينا 
الحجة على صحة ما دونه في هذا المعجم. وعلى اعتتائه 
بالتوثيق. 

فهو يقول مثلا : «سمعت ابا العباس احمد الزرهوني 
بالاسكندرية يقول... وكتب سنة 5353 هه .. - ويقول كذلك : 
«اخبرتئي ابى عمران... الجزولي بالاسكتدرية..» - ةانشدنئي ابو 
الحسن.. الفاسي بالكغر..». الى غير ذلك من الامثلة التي 
تستخرج من معجم السفر. 
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هذا عن السلفي ومعجمه.ء وأما التصوص والاخبار المغربية 
المستضخرحجة من المعجم. فيمكن القول ان القارئُ لهاته النتصوص 
يخرج بانطباع أولي هى تواجد عدد من المغاربة في المشرق عامة 
والاسكتدرية ومصر خاصة. 


اذ كان من البديهي ان يرحل المغاربة الى المشرق للحج أو 
طلب العلمء؛ الى غير ذلك من الاسباب(13), وكائت الاسكتدرية 
من المحطات البهمرية في الطريق الى الحجاز والشام: وهؤلاء 
المغاربة التقوا بالسلفى وأخذوا عنه. الانطباع الثاني : هو ان 
هاته النصوص تعطينا صورة عن الحياة الثقافية للمغاربة في 
المغرب والمشرقء وتحتفظ لنا بأوصاف هؤلاء المغاربة وبعضص 
مؤلفاتهم وأشعارهم. ومكانتهم العلمية, فهذا ابو على المتيجي 
«من فقهاء أغمات والى فتاويه يرجع سلطان المغرب ابن تاشفين 
لديئشه» وة#محمد بن شبونه من مشاهير فقهاء المغفرب» في 
المعرفة بمذهب مالك وهى يسكن أغمات:(13)... إلخ 


وإذا كان السلفى قد احتفظ لنا بمجموعة من التراجم 
والاخبار المغربية والتي بقيت مغمورة في معهمه. فائني هدفت 
أولا الى استخراج نصوصها. ومد الباحثكين بمادة تاريضية جديدة 
ومتنوعة. 


الرباط حسن الصادقي(*) 


3 - انظر الرسالة التي قدمتها لثيل د.د.ع. «تراجم مفربية دفينة» كلية الآداب 
7 الرباط. 


(*) أستاذ جامعي / معهد الدراسات الإفريقية. 
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نصوص التراجم والاخبار المغربية 
المستخرجة من معجم السفر - السلفي 
أحمد بن الحسن الزرهوني 


سمعت أبا العباس أحمد بن الحسن بن علي بن الأمير 
الزرهوني بالاسكتدرية يقول : رأى العتبي في يوم صائف وهوى 
يتفصد عرقا فسثل عن حاله فقال : 


حوائج إخوان أريد قضاءها كأني إذا لم أقضهن مريض 


وأنشدني أبو العياس لأبي الفضل جعفر بن الطيب 


الصقلى : 
قلت لما لم أجد لي في صصبفات الحب صدقا 
خاب من كان مهيا فهبيب ليس يبقى 


قال وزرهون جبل بقرب فاس فيه أمة لا يحصي عددهم إلا 
الذي خلقهم. 

أبى العباس الزرهوني هذا من فقهاء مكئاسة الزيتون 
بالعدوة من أرض المغرب وكذلك أبوه وجده حافظ لمذهب مالك, 
وكان أبو يوسف الزناتي يثني عليه ويصفه بالحفظ. قدم 
الإسكندرية حاجا فأقام بها مدة وقرأعلي كثيرا من الحديث 
وكتب سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ومن جملة ذلك كتاب 
الناسخ والمتسوخ لأبي جعفر التنحاس وغريب القرآن لابن 
عزيرء ومسند الموطأ للجوهري وشرح غريب الموطأ للاخفش. 

معجمالسفر 42-43 
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أحمد بن طاهر بن شيبة الفاسي 


سمعت ابا العباس احمد بن طاهر بن شيبة الفاسي بالثفر 
يقول : أبى علي المتيجي من فقهاء أغمات والى فتاويه يرجع 
سلطان المغرب ابن تاشفين لديته. تركته في سنة عشرين 
وخمسماية حياء ومحمد بن شيونة من مشاهير فقهاء المغرب 
يشار اليه في المعرفة بمذهب مالك وهى يسكن أغمات خلفته بها 
ابى العباس هذا من أهل العلم وقرأ علي أشياء أول وصوله 
الى الثغر ثم خرج الى الحجاز ورجع اليه واستوطنه الى ان مات 
وائما علقت هذا عنه لان المتيجي يذكر مع المنيحي والمتيحي. 
معجم السفر 50 


عبد الله بن عثمان الجزولي 


سمعت ابا محمد عبد الله بن عكثمان بن وار الكزولي 
المالكي بالكغر يقول يقول سمعت ابا زكريا يحيى بن ملا بن عبد 
الله العزولى مهنا يفول “يدرس الدهنان كله 71 .من يدرس اللي 
كله. عبد الله هذا رجل صالح حافظ لمسايل المدونة على مذهب 
مالك وكان يقراً علي الموطأ ويحصفظ كثيرا من متونه ويتفقه 
عندى في المدرسة العادلية ويعلق ما القفيه الدرس الاول من 
الامائة للقوراني على مذهب الشافعي ويتحستطه. ووارجده على وزن 
دارء وملا في نسب شيخه على وزن كلاء ووار يذكر مع ابن ران 
الدمشقي الواعذد وملا مع ابن قلا الاصبهائي وقلا بالتهضفيف 
والكزولي يذكر مع الكروثئي عبد الله فقيه اصيهان في عصره 
وكتينا عن اصحايهة؛ ويقال بالجيم الجزولي- 
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عبد الله بن الركاني اليحصبي 


أنشدني أبو معمد ميد الله بِن محمد بِن معدان الركانئني 
اليحصبيء وركان مدينة لطيفة من نظر بلنسية بالاندلس, 
بالاسكندرية قال : أنشدني أبو بكر يحيى بن الحكم بن بقى 
السرقصطي بالمرية لنفسه : 
من ظن أن الدهر ليس يصيبه بالحادثات فهو مغرور 
فالق الزمان مهونا لخطويه وائجر حيث يحرك المقدور 
وإذا تقلبت الامور ولم تدم | فسواء المحزون والمسرور 

أبعو محمد هذا من أهل الادب وله به عناية تامة وينظم 
شعرا جيدا وقد علقت عنه شيشا منه. وكان عفيفا وحج حجات 
وكتب عني مقطعات من شعري ومما استحسنته من كلامه قوله 


حين سألته عن ابن بقى هو سرقصطي النسب اشبيلي الادب 


وتآدب بإشبيلية, واكتسب المال بمدينة سلا من العدوة وتوفى 
بوادي آش من مدن الأندلس. 
معجم السفر 144 
عبد الله بن تويت المرابطي 


سمععتت أبا محمد عبد الله بِن تويت الوران اللمتوني الملتكم 
بالشفر يقول وجربته وكان ثقة يتحهرى الصدق. سمعت أخي 
الاصير أبا يعقوب ينتان بن تويت الفقيه وغيره من المرابطين 
الكقات مالمغرب يقولون ولد في بني نورت بطن من الملكمين 
جسمان كاملان برأس واحدة فعاثا زمانا ثم مات أحدهما وثقل 
فراموا قطعه فشاوروا الفقهاء فقيل يصبر أيام فلم يمضي إلا 
قليلا حتى مات الآخر. 
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قال أبو محمد وولد بالاندلس في أيامنا مولود برأسين 
وكان بن غلاب السوسي حاضر! فقال الذي بلغنا إنه ولد بالمغرب 
مولود برأس واحد له وجهان. قال أبو محمد: وقد رأيت بحمص 
الأندلس امرأة ولدت أول ولادتها ولدا ثم في الثانية ولدين وفي 
الثالثة ثلاثة وفي الرابعة أربعة وفي الخامسة خمسة وفي 
السائسة سسرتة وفي السابعة سبهة في بطن واحد. وآيست من 
روحها وأشرفت على الهلاك ثم امتشعت عن زوجها وأبت أن 
تطاوعه واشتهر أمرها عند الناس بأقطار الأندلس. 


أبو محمد هذا رجل صالح من أمراء المرابطين قدم الممشرق 
للحج وطلب العلم وكان يحضر عندي ويقرأً ومن جملة ما قرآه 
الملخص لابن القابسي وأما أخوه يتسان فكان فقيها وذكر لي 
أخوه أبى محمد أنه توفى بزبيد من مدن اليمن وأنه كان قد قرا 
على بن عتاب وأبي بصر وابن رشد وآخرين بقرطبة. وعلي ابن 
لقبه هذا وتفسيره صياح. 


ابن عبد الملك الفاسيء وابن ملولة 


سمعت ايا محمد بن عبد ألله بِن محمد مِنْ عبد الملك 
الفاسي بالثغر يقول سمعت عمي ميمون بن عبد الملك الفاسي 
بها يقول كان لعيدون بن ملولة (*) الشاعر المعروف بالزربطائي 
بستان فيها شجرة تين يضرب بها المكل ويقال لها لا مثلها 
ووصى الحارس بها من الاشجار فعدى عليها فقال 


(*) ابن ملولة قاضي فاس فارسي الاصلا ت 400ه / 1009 


بنعبد الله ؛ الموسوعة المغربية للاعلام البسثشرية. 
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غرست من التين مشلها ومن مثل لا مثلها يفرس 


السلفى-معجم السفر 12 


عبد الله بن محمد الجزولي الهروجي 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحاج الجزولي 
بالاسكتدرية أخبرنا عبد الله هذا كان من... وكتب عن شيوحخ 


وسمع علي بقراءتي على أبي عبد الله الرازي وعلقت أنا 
عمنه فوايد ايضا والحاج جده اسمه ويسقلدان بن مزواكن 
القزولي الهروجي وهروجة قبيلة تعرف بالبريرية اروكن من 
قبائل قزولة ويقال جزولة بالجيم وهى أشهر. 


روى لنا عن الخولاني وأبي علي الجياني وغيرهماء وسمع 
علي كثيرا. 


معهم السقر 14 

عبد الرزاق بن يعقوب السبتي 
أبوى محمد عيد الرزاق بن يعقوب بن اسحاق السبتي 
المعروف بالمسير سمع علي بعد قفوله من الحجاز بالكغر كثيرا 


وقد سمع بالمفرب قديما وكان ابى عمران موسى بن خطاب 
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ونسبه مع المسترى والمشتري في مشتيه التنسبة مستفاد 
وربما قيل له المساري؛ وكان شيا صالحا ظاهر الصلاح رحمه 

الله تعالى. 
معجمالسفر 172-171 


سمعت أبا حفص يقول سمعت يكذنول بن الفتوح الزناتي 
بطرابلس المغرب يقوا سمعت أبا الحجاج يوسف بن عبد العزيز 
المالكي بفاس وكان عالما بالحديث والنحق والفقه والشعر وجرى 
بين يديه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على المسلمين 
أدناهم فذكر له عن بن حبيب أنه قال لا يجوز إلا يإذن الوالي 
فغضب غضبا شديدا وقال لو كان ابن حبيب لاخذت يلحيته. 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجبر عليهم أدناهم وابن 
حبيب يقول لا يجوز إلا بإذن الوالي. يكنول بن الفتوح الزناتي 
نسبته مستفادة مع الرناني وبابه. وزناتة قبيلة بالمغرب ورنان 
قرية من قرى اصبهان وقد دخل بغداد وسمع بها نفرا من 
متأخري من كتبنا عنهم كأبي طالب الزنيبي الشريف وأبي 
الكوفي قدم عليهم بغداد وابن مرزوق الزعفراني ابن طرخان 
وأبي عامر العبدري صديقنا ورجع إلى المفرب وروى ممنهم. 
وسمعت أبا حفص يقول سمعت يكذنول بن الفتوح الفاسي 


الزناتي بطرايلس المغرب يقول لم أرى فيمن لقيته أحفظ. ‏ 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عامر العيدري 
ببغداد. 


معجم السفر 258 


سمعت أبا حفص عمر بن سهب بن محمد القفعم.ائىي, 
الفرناطي بعد قفوله من الحجاز وتوجهه إلى الاندلس يةهل: 
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الحسن بن أضحى الفغرناطي عن قضاء المرية كتب إلى أهلها 
كتابا أوله بعد البسسملة : 


٠‏ كتابنا زكى الله أعمالكم وكفر عنكم سيكشاتكم وأصلح 
بالكم. من حضرة مراكش حرسها اللهء بعد أن نما إلينا وتقرر 
لدينا أن الجهول بن أضحى أجهل بأحكام القضاء من العلجوم. إذ 
قد أظهر فيكم أحكاما يترحم فيها على سدوم, وقد جعلنا شهب 
العزلة لشياطينه كالرجوم وقلدناه خطة الشوم ونبذناه دون أن 
تداركه نعمة من ريه بالعراء وهشو مذموم. ولعل متعسفا يعتسف 
وجائرا لا ينصف يلومن في تقديمه وينالنا من العتب بأليمه. 
ولا قدح فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحي الله 
لعين بني سرح وقد اغتر عثمان بهمران ولسنا أول من خائه 
القياس ومن لم يأته من الغوير باس. والله يعصمنا من الشاس 
إن شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

أبو حفص هذا من أهل العلم والصلاح. وكان يحضر عندي 
لسماع الحديث في المساء والصياح وقد علقت عنه فوائّد أدبية 
ثم سافر إلى المغرب. 

معجم السفر 24١‏ 


انششدئي أبو عمران موسى بن محمد بن خطاب الكندي 


السيتي بديار مصر انشدنا ابو بحر يوسقا بن عميبذدك الصمد 
الخو لاني الاندلسي بسبتة لنفسه من قصيدة طويلة طائلة : 
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لكن مطلتني الليالي بوعد فكم امسك الغيث ثم اتهمل 


وان ثلت من بعد لاي مرادا هما احسن الحلى يعد العغطل 
وقد يمكن الوصل بعد الصدود وقد يدرك الامن معد الوجل 
وثمرض ثم تصح الجطسوم وتصعب ثم تزول العلل 
ولا بد للريح من ان يهب ولا بد للروض من ان يطل 


ابو عمران قد كان من اعيان العدوة بالمغرب وقد زوجه 
مروان بن سمحون اللواتي الطنجي ابئنته وسمع الحديث عليه 
وعلى ابي اسحاق الفاسي وانشدنا مقطعات كثيرة من شعر 
المغاربة الذين رءاهم كأبي الحسن علي بن بياع السبتي والمرادي 
المتكلم وأبي بحر الخولاني الاندلسي. 


حسن الادب آثار الرياسة بيشة عليه ورجع الى المفرب وهناك 
توقى رحمه الله تعالى. 
السلفي»: معجم السقر 509 
منصور بن مستور الأغماتي 
أنشدني أبى علي منصور بن مستور بن يلا سبل الفرضي 


الحسن الحشيفي الرازي ولم يذكر قائله: 


وفائلة خل الصبا لرجاله فإن الصبا بعد المشيب جنون 
فقلت لها لاتعدليني فإنما ألذ الكرى عند الصباح يك 
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وضي أخرى سمعت منصور بن مستور الاغماتي 
بالاسكندرية يقول سمعت جعفر بن عبد الله المصري بها يقول 
تزوجت فدخل علي أبو محمد التنوسي الفقيه أستاذي يهنيشني 
وحمل إلي ديثارا وقال عند قيامه رزقك الله تعالفلى ودها 
وأطعمك كدها وأبقاك بعدها فاستجاب الله دعائه ورزقت ودها 
وطعمت كدها وبقيت بعدها 


موسى بن محمد الجزولي 


اخبرني ابى عمران موسى بن محمد بن احمد بن حميد 
الجزولي بالاسكتدرية... 

موسى هذا يعرف بابن الطبي وكان من أحذق خلق الله في 
المعاملات والبيع والشراء ويعمل شعرا يستعاذ بالله تعالى مشه 
ويعتقد أنه أشعر الناس وله حكايات لا يحهتمل هذا الموضع 
ذكرهاء وقد مدحني بقصائد من شعره الملحون الغير الموزون. 


السلفي. معجمالسفر 381-3580 
يحبى الفاسي وخشون الفاسي 
انشدني أبو الحسين يحيى بن القاسم بن عامر الفاسسي 


بالكفر أنشدني خشون الفاسي الملقب بكلب الشعراء بمدينة 
فاس لئفسه من قصيدة : 
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اسقني الراح ونيه من رقد ما لمن مات من السكر قود 


ما ترى البدر وقد روعه وافد الاصباح اذ قيل وفد 
والشريا نحوه مايلة | مثل جيب قد من طوق زرد 
مع فتيان كنور الربى نسج الطراف لهم منها برد 
جددوا للهو اذيال الصيا وانئتضوا للفتك ما كان غمد 


يحيى هذا كان من أذكى خلق الله كثكير الحفظ للشعر 
والحكايات وسمع علي كثيرا من الحديث وعلقت عنه فوايد وكان 
من اصحاب ابي الفضل بن النحوي ويورد من رسائله كل مليحة. 

سمعت ابا الحجاج يويسف بن القاسم الانصاري الفاسسي 
يقول سمعت ابا عبد الله محمد بن محفوظ الفاسي ونظر الى 


أهل مصر فى يوم كسر الخليج وانفاقهم الاموال العظيمة في 
غير طاعة الله تعالى : 


يوسف هذا من اصحابي الملازمين لي وشاحخ وارتعش وكان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب 


السلفي معجم السفر 466 
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يوسف الزناتي وعبد الله البادسي 
سمعت ابا الحجاج يوسف بن عبدون بن حفاظ الزناتي 
بالاسكندرية يقول سمعت ابا عبد الله البادسسي الفقيه وهو من 
بادس فاس لا من بادس الزاب من احواز القلعة قال ساء لني ابقى 
اسحاق الحبال الحافظ بمصر ان اسمع الحديث عليه وقال لي 
اغتنم حياتي فإني كبير السن كثير السماع عالى الاسناد وذلك 
في جامع عمر بن العاص. 


السلفي معجم السفر 465-464 
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ابن الجزري : 


السيوطي 


السيوطي 
اللعوئ 


الاسدي 


ابن العهماد 
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محمد رابطة الدين 


الاطار البيبليوغرافي : 


مئ بين الانجازات المعمارية المتميزة التي اقامها الموحدون . 
القيسارية,. وذلك كجزء منئن معمار اقتصادي يدخل في مكونات 
المديشة المنزنية التي شرع في بنائها مشذ سسثشة 580 ه 
والمعروفة بالصالحة(1). 


ان المعلومات المعروقة حاليا حول هذه المنشأة التي ظهرت 
في فترة حكم المنصور واختفت قبيل نهاية المخزن الموحدي تهد 
محدودة جدا. وهى ما ينعكس بوضوح في البيبلوغرافيا التي 


فأقدم اشارة معروفة جاءت من مصدر معاصر للتاسيس 
وهو «كتاب الاستبصار»(2) الذي حدد بدقة تاريخ بداية 
استخداههاء واهتمام المنصور الموحدي بإنجاحهاء ووظيفتها في 
مورفولوحيا مراكش الجديدة خلال هذه الفترة اماثاني إشارة 
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فقد وردت عند ابن الزيات وتفيد بوجود مهثئة الدلال بهذه 
المنشأة(3) بينما الاشارة الوحيدة التي قدمها ابن عبد الملك 
وبشكل عرضي فيستفاد منها في تحديد موقع هذه القيسارية(4). 


ويبدو ان كتاب «البيان» يعتبر أوفر هذه المصادر على 
مستوى حجم المعلومات. وطبيعتها ايضا حيث انفرد بمعطيات 
ولى انها في شكل إشارات مقتضبية تهم الجانب المعماري 
والاقتصادي والبشريء. واهتمام المخزن بهاء ثم الاحراق الاول 
والكاني لها(5). 1 


هناك ملاحظة تثكار في.هذا الباب. وهي سكوت عيد الواحد 
المراكشي وابن فضل الله العمري. حيث لم ترد ولو اشارة 
وحيدة عنهاء سواء في «المعجب» أو في (مسالك الايصار» 
ومعلوم ان المراكشي كان معاصرا لفترة التأسيس على الاقل, 
وعلى معرفة بالمدينة ومكوناتهاء واهتم بإبران جوانب من 
منجزات الموحدين البارزة في مراكش بالخصوص, مكل نصه 
الفريد عن المارستان(6) ودون شك فان صاحب «المعجب» كان 
على روية من هذه الملاحظة الواضحة على مؤلفه وهى ما ينشعكس 
في التعليق التالي له يقول «وفي طول أيامه - المنصون - لم 
يخل من قِصر يستجده أو همدينة يعمرهاء زاد في مدينة مراكش 
في ايامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها»(7). 


واذا امكن قبول هذا التبرير بالنسبة «للمعجب» فَإِن النخص 
المتعلق بوصف مراكش الموحدية الذي اقتطفه ابن فضل الله 
الكمرى عن اين سجيه الفترناطى من الوه" الخاصض جالمغرن عق 
كتاب «المغرب في حلى المغرب»86(6) يثير المزيد من التساؤل من 
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جهة الاهتمام ابن سعيد بالوصف الدقيق لما تحدث عنهء ومن 
جهة ثانية لكون هذا النص لاحد الآن يعتبر شبه متفرد بمجموعة 
من المعلومات المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالصالحة؛ إذ وصفها 
وصفا دقيقا لكن دون ذكر للقيسارية2 في وقت كان فيه المؤلف 
معاصرا لهذه المنشأة اعتبارا الى أنه توفي سنة 6735 هه 
والقيسارية لم تصب بالحريق الذي اختفت بسبيبه الا سنة 664 ه. 


ولعله اعتبيرها ضمن اسواق هذا المجال. 


يتبين اذا اننا امام مشكل دببليوغرافي واضح يتعلق يجائب 
مهم من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمراكش من أواخر القرن 


الموقع : 


تقع القيسارية في شمال شرق المدينة المخزنية - الصالحة - 
عند ملتقى هذه الاخيرة بالمدينة المرابطية قريبا من باب 
الصالحة(9) وهى تحديد حاولنا استخراجه من خلال معلومات 
عرضية وردت عند كل من ابن عبد الملك وابن فصل الله 
العمري. فبالنسبة للاول أشار الى هذا الجائنب اثناء ترجمته 
لحمد بن ابراهيم العبدري المتوفى سنة 26 6 هء كما يلي «القبة 
المنصورية إزاء الجامع الأعظم المنصوري بمراكش حجرسها الله 
وهي القبة الكائنة بمقربة من الزاوية الملتقى عليها الخطان 
الشرقي والشمالي بانحراف يسير منهما مقابلة القيسارية 
هسالك»(10) اما بالنسبة لابن فضل الله العمريء فرغم عدم 
ذكره لاسم القيسارية بناء على نص ابن سعيد الفرناطي الذي 
اعتمده. فيفهم من السياق الموقع المحدد سابقا وذلك من خلال 
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معرفة خط مجرى الساقية التي جلبها المنصور الى مراكش 
الموحدية سسنة 585 ه(أ 1) يقول «والشهر الذي جلبه المنصور 
يخترق قصوره ثم يمر على السقائف والرحاب... ثم يحدق 
بالجامع ثم يمر بالاسواق - قدر ميل - الى ان يخرج على باب 
الصالحة»(12). 


وان اختيار هذا الموقع ليبدى بعيدا عن الصدفة والارتجال 
على اعتبار الامتيازات التي وقفرها خاصة للتنتنشاط التجاري 
ومتها : 


أ -القرب من منفذين خارجيين لتسهيل التبادل مع خارج 
المدينة وهما باب الصالحة(3 أ ) شرقاء وباب الشريعة غربا(14). 

2 - اهمية الامكانيات الامنية التي يتوفر عليها هذا الموقع 
سواء همنها المعمارية أى البشرية. 

3 - الموقع وسط بين ثلاث تجمعات بشرية هامة بالمدينة هي 
: الصالحة والمدينة الموحدية بالجنوب الغربيء ثم المدينة 
المرابطية خاصة الوسط والشرق متها. وهذا العنصر من شأنه 
أن يوفر طاقة للعمل والاستهلاك. 


ورد في كتاب «الاستبيصار ان المنصور الموحدي أمر 
بعمارة هذه القيسارية «أول سنة 585 هه (15). وهذا يفيد ان 
تاريخ البناء كان قبل هذه الفترة. ولعله يعود الى سسمنشة 5860 ه 
باعتباره تاريخ الشروع في بناء الصالحة(16). والقيسارية جزء 
من هذه الاخيرة التي يبدو ان انتهاء الاشفال بها كان بعد سنة 
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5 ه(/ أ). على أساس ذلك من غير المستبعد أن البثاء 
استغرق وقتا ليس باليسيرء: وهو شيء مقبول اذا امتبرنا 
أهمية المكونات المعمارية التي احتوت عليها القيسارية. حيث 
أكدت على ذلك تعليمات واضحة في «كتاب الاستبصار» 
و«البيان؛ حول القيمة لهذه المنشأة2. جاء في الاول : «قيسارية 
عظيمة لم يبق في مدن الارض اعظم منهاء(8 أ) وبعيدا عن 
عنصر المقارنة. فإن ابن عذاري أكد على عنصر التكامل 
وجمالية العمران يقول : ١كانت‏ - القيسارية - كالمرآة في وجه 
القصر تضيئ به هن اكنافه وكالورد العذب والمادة لتأتي مؤنه 
وجميع لباناته»(9 )يضاف الى ذلك أهمية المجال الذي امتدت 
عليه؛ والذي يبدو كبير كما ستلاحظ فيما بعدء كل هذه العنلصر تسهم 
اذا في فهم اسباب التباعد بين تاريخ بداية البناء وتاريخ بداية 


الاستخدام. 
ظرفية التأسيس : 


تدخل فيسارية مراكش الموحدية ضمن المعمار الاقتصادي 
الذي اقامه الموحدون بالصالحة : كالاسواق والفنادق(20), واذا 
كان للعنصرين الديمقرافي والسياسي حضورهما القوي في فهم 
بعض الجوائب من ظرفية بناء المدينة المخزشية(! 2) فإن الجانب 
الثاني مع الحوافز الاقتصادية تبدو كعناصر بارزة وراء تأسيس 
هذه المتشأة. 


حقاء ان الارتفاع الملحوظ الذي عرفته ددمغرافية المديثة 
خلال هذه الفترة من شأنه ان يدفع الى تزايد الحاجيات 


ومتطليات الاستهلاك: وان الملجال الواسع الذي امتد اليه نفوذ 
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الموحدين من شأنه ان يفتح فرصا جديدة للتبادل مع العاصمة. 
والملاحظتين معا من شأنهما الدفع الى تصور حدوث ضرورات 
تستوجب توسيع اسواق المدينة لمسايرة المتطليات الاستهلاكية 
للسكان. واحتواء مبادلات الخريطة التجارية الواسعة(22). الا 
ان وجود نص صريح وواضح لابن مذاري في هذا الشأن لا يترك 
مجالا لتأويل من هذا النوع. فأثناء حديثه عن توسسيع المدينة 
أقام ربطا عضويا أساسه : عدم مسايرة السكنى لحاجيات 
السكان. ونقصا في الاراضي المخصصة للبناء. يقول «انجلى 
الناس الى مراكش من كل مكان... فضاقت بالناس فلم يجدوا 
موضعا للبناء ولا محلا للسكنىء وكان الامير ابى يعقوب امر 
القبائل مسكورة وصنهاجة ان يرتحلوا من بلادهم الى سسكناها 
بأهلهم وبنيهم فامتكلوا ذلك ووصلوا ولم يجدوا حيث ينزلوا 
فشكو ضيقتهم وحيرتهم»(23) ويبدو في النئص عدم ادخال 
المعمار الاقتصادي بما فيه الاسسمواق والفنادق في الاعتبارء وثئحمن 
هنا امام موؤرخ يعرف دقائق صنامته؛, ليس من السهولة عليه 
اغفال هذا الجانب لى كان فعلا. 


ومن غير المستبهد ان المسألة لها علاقة بالرغبة في تحويل 
نشاط اقتصاني مهم بالمدينة من مكان الى آخرءاو على الاقل 
نزع بعض الانشطة منه بشكل يجعل الثاني المركز لذلك النششاط 
بهذا المجال. ان هذه الامكائية يمكن الوصول اليها من خلال 
الحيثيات التالية : 


1 - ان اسسواق وفنادق المدينة المرابطية على الاقل الى حلول 


سنة 580 ه. كانت تعرف رواجا تجاريا كبيرا(24) لا يمكن في 
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3 ه وهو تاريخ يبعد عن بداية ششاط القيسارية بصوالي 22 
سنةء وبعد تجديد بيعة المنصورء يلاحظ ان المدينة المرابطية 
كانت تعرف رواجا تجاريا كثيفا يقول عنه ابن صاحب الصلاة 
«وزادت المخازن إثر ذلك وفوراء ونمت الارزاق» وعمرت الاسواق 
بالبييع والتجارة الرابهة:. ودرت على الناس الخيرات درورا... 
وكثر المال في الايدي من حوالي سمهه وبركتهه, وابتشوا 
بمراكش الديار العتيقة, واغغترسوا خارجها اينم صديقة»(5 2) 
وفي سنة 5/79 ه يلاحظ استمرار وتواصل ثموى هذا التشاط 
الاقتصائي بشكل متصاعد يقول ابن عذاري»... فصارت - مراكش - 
أوسع البلاد معاشا وأكثرها خلقا وأربحها تجارة»(26) وفي سسمنة 
0ه يبرز نص آخر لابن عذاري أيضا الاهمية التجارية لهذه 
الاسواق والفنادق وذلك من خلال نوعية بعض البضائع التي 
كانت تتوفر عليها وقيمها والمدخر منها يقول : «ثمامر - 
المنصور - بقطع لباس الفغفالي من الحريرء والاجتزاء منه 
بالرسم الرقيق الصغير... وأمر بالخراج ما كان في المخازن من 
ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب فبيعتا منه دخائر لا 
تحصى - بأثمان لم توف ولم تستقص»(7 2). 


كل هذا يفيد دون شك ان الاسواق والفنادق المرابطية كانت 
تعرف رواجا تجاريا كثيفا ومتواصفا. وفي هذا ما يدل على انها 
كانت مسايرة لمستوى وطبيعة متطلبات نشاط تجاري من هذا 
الحجم. وهي وضعية من شأنها أن تشجع الموحدين على تقوية 
حماية هذا النشاط وتطويره وهشو اهتمام ييدى انعكاسه في 
انششاء سلسلة وحدات تجارية جديدة بالمجال من اسواق وفنادق ثم 
القيسارية. وهنا نتساءل : ألم يكن في الامكان بناء هذه الاخيرة 
بالقرب من المرافق التجارية للمدينة المرابطية؟ وذلك في اطار 
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الحفاظ على تكامل وتقارب هذه المنشآت الاقتصادية وهو شىء 
لم يكن ليغيب عن مخزن كنت له من الخبرة المعمارية, والكفاءات 
المختصة في هذا الجانب ما تشهد به أكثر من حالة(286). 


2 - يلاحظ ان الموحدين قد عملوا ومنذ وصولهم الى الحكم 
واستقرارهم بمراكش على محو أثر المرابطين بالمديشة(29) وذلك 
بناء على خطة غير مستبعدة تقوم على تهديم المنششآت وانجاز 
مشاريع معمارية في مختلف الميادين التي اهشتم بها المرابطون 
والاكشر التصاقا بالحياة اليومية للسكان على أساس ان يكون 
المشروع الموحدي ذا امتياز امامها رغبة فِي ان يصبح بديلا 
عنهاء يتضح ذلك من التمادج التالية : 


- تقنية هندسية المياه : اسستخدم المرابطون كما هو معلوم 
الخطارات كتقنية(30) مكنت من توفير الماء الضرووي للمدينة 
وباديتها. بالمقابل ركز الموحدون على وسائل اكثر تطورا وتئوما 
مثل اقامة السواقي الكبيرة(1 3) والصهاريج(2 3) والابارء 
وخزانات مياه الامطار(33) اضافة الى الرفع من عدد السقايات 
بالمدينة(4 3). 


- المعمار الديني : ويتجلى في تهديم جائب من جامع ابن 
يوسف(35) وتخريب مساجد المدينة بدعوى التطهير وتصميح 
موقع القبلة(36) واقامة مساجد أخرى على رأسها جامع 
الكتبيين(7 5) الذي حاول عبد المؤّمن ان يجعله فريدا في هذا 
الملجال الجفرافي ينعكس ذلك مثلا في : المقصورة المتحهركة الحي 
تسع لاكثر من ألف رجل(38). 
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- المعمار المخزني : يتضح في اهمال قصر الحجرء والانتقال 
الى الصالحة التي جعلها الموحدون وحدة معمارية خاصة بالمخزن 
ذات طراز رفيع اثارت اعجاب المتحدثين عنها(9 3). 


5 اب : هناك بعض الابواب التي نم تهديمها كليا واعيد 
بناؤها من جديد مثل باب الشريعة(40): وهناك ابواب مرابطية 
اطلقت عليها اسماء جديدة مع الموحدين مثل باب اغمات الذي 
اطلق عليه اسم باب الفتح(1 4). 


على ابساس هذه العناصر اذا يبدو ما يشجع على ان 
التحويل والتمايز على اساس الافضلية لمشجزات الموحدينء كانا 
حاضرين في تنظيم الموحدين لمراكش. وهو توجيه انعكس على 
أكثشر من نشاط في المدينة فعلى المستوى الديني مثلا : يلاحظ 
تعطيل لنشاط مؤسسة دينية هامة, وهي جامع ابن يوسف(42) 
مقابل الترغيب في تعمير جامع الكتبيين(43). وعلى المستوى 
الاقتصادي يلاحظ - كنمادج - نقل لهعدة انشطة حرفية وتجارية 
الى الجنوب والجنوب الفربي حيث المعمار الموحدي. وهكذا نجد 
: السراجين(44)), القراقين(45).: تجارة السكر(46)... الخ (47). 


في هذا الاطار يمكن من بعض الوجوه فهم جائب من دواعي 
تأسيس هذه القيسارية كعنصر جديد في هيكل المعمار التجاري 
بالمدينة,. من شأنه تدعيم القواعد التي ارتكزت عليها تجارة 
مراكش انذاك. واعتبارا الى رعاية المخزن لها(48), فأنها 
استفادت - دون شك - من توقر اكثر من سبب لتشجيع 
وانعاش الرواج بهاء وهي وضعية تجعلها في موقع المشافس 
القوي للاسواق المرابطية. ولذلك فإن هذه الوحدة اذا كانت دعما 
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لتجارة المدينة, فلا يستبعد توجيهها للمساهمة في شل المرافق 
الاقتصائية المرابطية, وصول الى محهوق اثار المخزن السابق. 


المكونات : 


لا تمكن المصادر المتداولة من تحديد مكونات هذه القيسارية, 
باستثناء «البيان» الذي أكد على وجود الاسواق بها(49) دون 
تحديد لعددها واختصاصاتها؛ ويمكن القول على اسماس المقارنة 
مع قيسارية فاس المرينية بما ان هذه الاخيرة بلغ عدد اسواقها 
خمسة عشر سوقا(50), فمن غير المستبهعد ان قيسارية مراكش 
كانت تضم شبكة اسواق تزيد على هذا الرقم. وهى ما يسهم في 
فهم اشارة العمري الى وجود الاسواق بالصالحة دون تمييز 
للقيسارية ضمنها. 


ويبدوق ايضا ان هذه القيسارية كانت تغطي مساحة كبيرة. 
وهى ها يستشم من الملاحظات التالية : 


أ - عدد العمري اثناء وصفه للصالحة( 1 5) خط مجرى 
ساقية ادخلها المنصور سنة 585ه(52) كما يلي «والتهر الذي 
جلبه المنصور يخترق قصوره. ثم يمر على السقائف والرحاب... 
ثم يحدق بالجامع ثم يمر بالاسواق - قدر ميل - الى أن يضرج 
على باب الصالحة». 


يتبين من هذا النص ان طول مجال الاسواق من خلال طول 
الساقية المجاورة لها يقدر بهوالي : 1.100 ه(53). واذا اعتبرنا 
الاهمية المتزايدة التي كانت للقيسارية ضمن هذا المجمع 
التجاريء فيستفاد من ذلك امكانية تغطيتها لمساحة كبيرة. 
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2 - اعتبارا الى فداحة الخسائر التي ترتبت عن احراق 
القيسارية سنة 607 ه من جهة.ء والى كتثافة المتعاملبيين بها من 
التجار «الواردين والقاطشين والقاصين والدائين»(54) من جهة 
ثانيةء فان هذا يعكس أهمية الرواج وكثافته وهو ما يتطلب 
هيكلا معماريا كبيرا بمرافقه الضرورية من مخازن ودكاكين 
التعاقد وغميرها وكل ذلك كان يتطلب وجود مساحة كبيرة لهذه 
المنشأة. 


وقد خضعت قفيسارية مراكش فيما يبدو لاشراف أمين خاص 
بها(5 5) وكان البيع بالمزايدة معمولا به بواسطة الدلال(6 5) الى 
جائب توثيق عمليات البيع والشراءء وهى ما يفهم ايضا من 
تعدد ممتهني خطة عقد الشروط بالمدينة آنذاك(7 5) وتتساءل 
بعد هذا: هل كان للقيسارية نظام خاص بها؟ 


دون شك فإن هذه الوحدة الاقتصادية استفادت من 
الاجراءات والتقاليد التي مارسها الموحدون خلال هذه الفترة 
في العمل التجاري بالخصوصء من نظام الحسبة(58)., وما 
يرتبط به من امناء الاسواق. اضافة الى الاشراف المبائششر 
للخليفة على البت في بعض المشاكل التي تهم التجار ايضاء 
اثناء جلوسه للاحكام(59)., ثم الاهتمام المتزايد الذي كان الخلفاء 
يولون اليها سواء في تنميتها كما يلاحظ في هبادرة المنصور 
بجلب التجار اليها سنة 585 ه(0 6)., أو في الاشراف على 
معالجة مشاكلها كما حدث مع الناصر على اثر احتراقها سنة 
7 ه(61). 


هذا الاهتمام المخزني وما وفره من ضمانات أمنية هامة لهذه 
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الوحدة دفع التجار فيما يبدو الى ايداع وتخزين اموالهم فيها. 
وهى تقليد تحول الى وظيفة خاصة في فترات الازمات22 6). 


الموقع الاقتصادي : 


مما لاشك فيه ان قيسارية مراكش الموحدية كانت قد احتلت 
موقعا متميزا في حركة التجارة بالمديشة. وهي ملاحظة يمكن 
التقرب إليها أكثر من خلال النقط التالية : 


1 - موقهعها الجغرافي ضمن المدينة المخزنية, الذي يجعلها في 
وضع يوفر لها مختلف شروط رواج تجاري كثيف,. وهو ما 
ينعكس بحجلاء في وصف كل من «الاستبيصارء والبيان». 


2 - الربط العضوي الذي جمع فيه ابن عذاري بين أهمية 
هذه القيسارية ومتطلبات المدينة, وذلك اثناء تعليقه على 
الحريق الذي نشب فيها سنة 607 ه بقوله «فما طلع الصباح 
وبقي من امتعة مراكش نبالة مصباح:(63)., وأهمية هذا 
التعليق تبرز أكثر اذا علمنا بأن المدينة كانت تتوفر على 
مجموعة اسواق وفتادق قديمة مرابطية وجديدة موحدية. تمار س 
هي الأخرى اعمال التجارة4 6). 


5 - فداحة الخسائر الاقتصائية الناجمة عن الحريق» وذهب في 
هذه الكائنة للتجار... من الاموال الجسيمة ما لا يحصى» (66). 


4 -اهمية المضاعفات الاجتماعية «وافتقر فيها أمة من 
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5 - مساهمتها فيما يبدو في تكوين تراكم للثروة والاموال 
لدى عدد من أهل المدينة,. وهى ما ينعكس في مضامين التصوص 
التي احتوت على ما يعبر عن ذلك مثل : التجار(/ 6) وأكابر 
التجار(66) والاغتياء(9 6) وأوفر أهل الحضرة مالا(70). 


ورغم الحريق المهول الذي أصابها سنة 607 ه فقد اعيد 
بناؤها بأمر من الناصر الموحدي(! 7), ومن غير المستبعد انها 
استرجعت نشاطها بعد ذلك وهو هما جعلها نقطة مستهدفة سنة 
664 من طرف مسكورة الذين» دخلوا القيسارية وتهبوها أي 
انتتهابه واستولوا على جميع ما كان فيها من الامتعة 
والاسباب, واشعلوا الثار فيها وحرقوها:(72) وبذلك تكون 
تهاية هذا الائجاز التجاري الهام بمراكش الموحدية. 


وأخيرا من الممكن القول ان هذه الوحدة تعتبر بداية لشكل 
معماري اقتصادني حديد بالحونء. وآدات متقدمة في شياكل 
النشاط التجاري بالمدينة نشأت في اطار جغرافي عرف تراكما 
غمير عادي لتقاليد واعراف تجارة ذات حجم كبير. 


(*) أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسائية بمراكش. 
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الاعلام مون جل صراكثل وأعمات من الاعلام. 


أحمت بن عبت الحي الطبي(ره2 ١1١١‏ م) 


وديوان العرائس الافكار ورياض الازهار) 


عبد الله بن عتو 


لقد كان للتحبير الديني بكل تمظهراته في المغرب كيان 
ترسخ منذ العصور الاولى للوجود الاسلامي فيه. وقد واكب هذا 
الوجود ترسيخ الذهب المالكى الذي هير ‏ ويعبر ‏ هن الاتجاه 
الذهبي الحقيقي للمغاربة2. في شؤون الدين والدنيا. 


والجدير بالذكر أن هذا التهبير الديشي تجلى في صيغ 
متعددة, اختلفت باختلاف وتشوع الظروف الاحهتماعية 
والسياسية للبلاد. واقصد بهذاء ما عرفته بلادنا من ظاهرة 
الرباطات الدينية والزوايا الطرقية والفرق الصوفية, والتي 
كانت كلها تحمل شعارا : الله. والرسول (صلعم) والقرآن 
والسنة. كل بطريقتها الخاصة. 


كما أن كل هذه الزوايا أو تلك الطرقء, كانت عبارة عن 
مدارس علمية حقيقية, هدفت في رسالتها إلى نشر العلم 
والمعرفة وتعاليم الاسلام. ولذلك فقد كان من الطبيعي جداء أن 
تفرن وتربي بين أحضائنها العديد من الادباء والشعراء والفقهاء 
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والعلماء... اشتهروا بدواوينهم ومؤلفاتهم في مختلف ضروب 
العلم والمعرفة(أ) وفي ما يلي أقدم للقارئ الكريم نظرة عن 
شامر سوري «تمغرب» في عصر السلطان إبي القداءء المولى 
إسماعيل بن الشريفء وقد عرف بشاعر الرسول (صلعم) الكبير 
ومادحه العظيم إلا وهى أبى العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي؛ 
كما سأضع بين يدي القارئ» نظرة عامة عن ديوانه الضخم 
(عرائس الافكار في مدائح المختار ورياض الازهار في مدح 
الفضلاء والاخيار)(2). 


أ - أحمد الحلبي. 


إن المؤلفات التي استطاعت الوصول إلينا بتبذة عن حياة 
أحمد بن عبد الحي الحلبي قليلة؛ بالنظر إلى قيمة الرجل الادبية 
والاجتماعية, وبالنظر إلى قيمة مؤلفاته وكثكرتها وغنائها 
وهنا لا نستبعد أن تكون يد الزمن قد عبكت بمجمل ما ألف عن 
الرجل كما لا نستبعد أن تكون قيمة مؤلفاته وكثرتها وانشفال 
الناس بها قد صرفهم عن الاهتمام بشخص الحلبي كأديب أو 
شاعر. 


ومن العلماء الاجلاء الذين كتبوا عئنةه الآليب محمد بن 
الطيب الشريف العلمي في كتابه (الانيس المطرب فيمن لقي 


1 - انظر مشلا كتاب (الزاوبة الشرقاوية) لاحمد بوكاري. ط 1[. 1985. مطبعة 
النجاح الجديدة. البيضاء. وكتاب (الشعر الدلائي) لعبد الجواد السقاط. 
مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. ط 1. 1985. 

2 - لقد كان هذا الديوان موضوع التحقيق لثيل دبلوم الدراسسات العليا. وقّد 


تقدمت بها للمناقشة في يونيه 1989 بالرباط. 
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من أدباء المغرب)(3)., والاديب المؤّرخ سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني في كتاب (سلوة الانفاس)(4) ومحمد بن الطيب القادري 
في كتابه (نشر المثاني)(5) والعباس بن ابراهيم المراكشي في 
كتابه (الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاأعلام)(6). 


وإذا كان من الجائز أن المترجمين للهحلبي كانوا ككيرين 
على ما نقترضء فإن الكل يتفق في المعلومات والافكار والاخبار 
التي تحيط بشاعرنا كما لو كان الامر يتهعلق بتواتر ترجمة 
واحدة أو تعضيدها ونشرها وتأكيدها... لأنها ترجمة شاملة 
وأساسية.. ويتأكد لنا هذا الامر من خلال قراءتنا عن الحلبي في 
كتب المحدثين والمتآخرين عنه زمثياء كالبغدادي في كتابه (هدية 
العارفين)(7) ومحمد راغب هاشم الطباخ الحلبي في كتابه 
(أعلام النبلاء بتاريخ علب الشهباء)(0). 


ولعل أوفى ترجمة يمكن الامتماد عليهاء تلك التي دمدنا بها 
محمد بن الطيب العلمي في (الانيس المطرب). لانها تتميز بنوع 
من التفصيل والشمول في حياة الحلبي. 


3 - انظر ( الأنيس المطرب فيمن لقي صاحبه من أدياء المغرب ) ص 6 وما يعذها. 

4 - انظر (سلوة الانفاس) ج 2. ص 164 وما بعدها. طبعة حجرية. 

5 - انظر (نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثاني) لمحمد بن الطيب القادري. 
ج3. ص 197 وما بعدها. 

6 - انظر (الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام) للعباس بِن ابراهيم 
المراكشي. ج 2 ص 352/332. 

7 - انظر (هدية العارفين) للبغدادي. ج 1. ص 169/168. 

8 - انظر (أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) محمد راغب هاشم الطباخ. ج 
09 . 
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على أن الحلبي - قبل هذا وذاك - ذكر موضوع ميلاده 
وميلاد آبائه وأجداده بأرض الشامء. وذلك في آخر كتايه (الدر 
النفيس)(9). 


يقول : «خلقت ونشات أنا وآبائي وأجدادي في مدينة حلب 
من أرض الشام وشي الارض المقدسة. وكان أصل أجدادي قبل 
ذلك من مدينة تدمر(10) وهي مدينة قدمية وأزلية بين الشام 
والعراق وقد ت أن نسينا الشريف ينتهي إلى سيدنا 
ومولانا عبد الرحمان بن عوف الزهري(! أ) أحد العشرة 
المبشرين بالجنة, ألحقني الله بذلك بمنه وكرمه وأماتنا على 
محبة الشبي صلى الله عليه وسلم..». 


ومع ذلك فإن «الحلبي» في هذه الاسطر القليلة لا يشبع 
القارئ بالاخبار عن حياته... بحيث تظل الصورة موجزة 
ومصغرة جدا عن شخصه.. كما أنه لا يذكر في سياق التلميح 
بحياته, هل كان الامر يتعلق بجواب على سوال وجه له في هذا 
الخنصوصء أم أن إيجاز الخبسر عنه وهشن أصله له علاقة ما 
بموضوع (الدر النفيس). وهذا موضوع آخر. 


وعمومهما ففقد قال صاحب الائيس الملطرب :> هو الفقيه 


-- 


الاديب أحمد بن عبد الحي الحلبي.. إمام مذكور وهمام مشكور 


9 - انظر (الدر الشفيس والشور الانيس) لاحمد الحلبي. ص 396. وما بعدها. طبعة 
حجربة. 

0 - انظر (معجم البلدان). ج2. ص 17. 

1 - انظر مرجمة عبد الرحمان من عوف الزهدي في كتاب (الإصابة في أحبار 
الصحابة) تحقيق محمد البجاوي. دار نهضة مصر. جِ 4 ص 336/355. 
ولطبقات) ابن سعد. ج 2. ص 97! و384... 
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ومعروف قفصاحة غير مثتكور.. وبحر لا تكدره الدلاء. وحجير 
يفاخر أعلام الدلاء(2 أ )... مازال للتعليم يلتمس.. حتى ألقت 
إليه العلوم قيادها... فأعهجهزت مفاخره كل ناقل. وغادرت 
فصاحته سحبان أعيا من باقل... حتى حل بدره بفاس حلول 
الشمس في الحملء فاشتفى بها من جوى التبريحء: وجاءها من 
أنواع الادب بالضح والريح.ء فكابد من أهلها ما كابد من الحسدء 
ثم جال فيهم بعقله الاسد: جولان الاسد.. فأعظموا أمره وأصغروا 
دونه زيد الادب وعمره:ء وأدوا بحرم قصائده حجة الإعجاب 
والعمرة... فعلا قدره وامتلا بالاتوار صدره: حتى عد الئاس 
خواصه. وانتهى بهم إلى مقام الخاصة...»(13[). 


وإذا كان هذا الكلام يؤكد أصل الرجل العريق من جهة, فهو 
يؤكد من جهة ثانية على أن مجيشه إلى المغربء إنما كان لغرض 
علمي وثقافي محض. فائماز عن غيره بهذه الميزة العلمية)» حتى 
صار لكن صار في مجال العلم والادب حتى مع السلطان المولى 


ومعلوم أن مكانة اجتماعية ومرتبة مادية من هذا القبيل 
أن يكون وراءها عوامل عدة. هي على أية حال عوامل موضوعية 
وأخرى ذاتية - وهذا موضوع طويل - تظافرت كلها لافراز أدب 
غزير وعلم كثير. وهى عطاء يتجلى بحق في ركام كتابي هائل 
نتحدث عنه بإيجانز كما يلي : 


2 - «الولاءء هساء إشارة إلى من ينتمون إلى الزاوية الدلائية. 

13 - انظر هذا الكلام هي (الأنيس المطرب). مصدر سابق. ص 6. 

14 - جعل الحلبي صمن شعراء المولى اسماعيل في كتاب (المشزع اللطيف) لابن 
زيدان. ص 308. مخطوط بالخزانة الهامة. الرباط. 
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2- هوؤّلفات أحمد الحلبي. 


يقول ابن الطيب العلمي : «وله تآليفف جليلة. تطفي 
للمطالع أوارهة وتشفي غليله, منها تأليفه كشف اللثتام عن 
عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه السلام. والسيفف 
الصقيل لمدح الرب الجليل. وفتح الفتاح على مراتع الارواح 
ومعراج الوصول في الصلاة على أكرم تبي ورسولء ومثاهل 
الصفا في جمال ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومثشاهل 
الشفا فى رؤيا المصطفى صلى الله عليه وسلمء والروض اليسام 
فى رؤيا غيره عليه السلام, والسيف المسلول في قطع أوداج 
الفلوس المخذول. وهى رجل أنكر عليه نداء الشنبي صلى الله عليه 
وسلم باسمه مجردا عن السيادة في قصيدة يقول فيها : 


ومقاماته التي عارض بها الحريري والمسماة بالحلل 
السندسية في مهدح الشمائل المحمدية, والكنوز المختومة في 
السماحة المقسومة لهذه الامة(5 أ) المرحومة في أربعة أسفار, 
والدر النفيس في مناقب الامام ادريس بن ادريس» وهكذا 
يتضح أن للحلبي مؤلفات عديدة وفي أغراض مهما تنومت, فإن 
بعدها ومغزاها يبقى دينياء ومن الممكن الحديث عن مؤلفات 
شاعرنا النثرية والشعرية في مناسبة قادمة. والمهم الآن أن 
أشير إلى أن جلها لا زال مخطوطاء ولم يطبع متها على الحجر 
إلا كتاب أو كتابان. 


5 - هذا عنوان لكتاب مخطوط. رقم (500 ك) في 280 ص.خ. العامة. 
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وقد جاء في كتاب (الاعلام) للمراكشي مايلي : «... وله 
رحمه الله في الامداح التبوية قصائد رفيعة كثيرة وأزجال 
بديعة شهيرة:, تارة يتفزل فيها على طريق النسيب» وتارة 
يصرح أولا بالمديح ويأتي بالعجب العجيب وله أيضا في مدح 
الاولياء, وخصوصا الاأدارسة قصائد أكثكر من 9 تحصى » وأوسع 
من دائرة الاستقصا».(16) 


ويتضح من كلام المراكشي أن شعر أحمد الحلبي كان غزيرا 
حداء لان الرجل ظل شاعرا طيلة حياته؛ يحيث «جنتح إلى المدح 
النبوي وداوم عليه حتى قبضه الله على تلك الحالة إليهه» (17) 
كما يتضح أن شعره قد غلب عليه غرض المدحء ولم يخرج عنه إلا 
نادراء إلى مواضيع قريبة كالحض على الجهاد... ولكنه نوع داخل 
هذا الفرط العام بين مدح نيوي ومدح إلاهي ومدح للاأولياء 
والفضلاء والصالحين. 


ولعل ككثكرة شعر الحلبي كانت عاملا من عوامل انتتشاره 
ونذنيوعه, كما أن عامل اللفة السهلة والشنفس الشعري العذب 
شارك في ذلك الانتشار بشكل قوي. والحلبي من الشعراء الذين 
أثروا بشكل قوي وبكيفية فعالة في ذهنية الناس انطلاقا من 
أبداعه الشعري. خاصة وأن الامر تعلق بموضوع شديد الحساسية 
لدى المتلقين. وهى المدح النبوي. ونعتقد بالمنا.سبة أن جل 
قصائد الحلبي كانت تنشد إنشادا في أماكن مختلفة, وخاصة في 
المسساحد والزوايا... في المتاسبات الديئية والعائلية... 


16 - انظر (الاعلام بمن حل...) مصدر سابق. ج2. ص 333. 
7 - انظر (الانيس المطرب) المصدر السابق. ص 19. 
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على أن كل ما هو موجود في شعر الحلبيء لا يحمل عنوانا 
واضحا... حتى نزعم بأن لديه أكشر من ديوان واحد,ء بالتظر إلى 
كشرة شعره... وقد صرح صاحب (الاعلام) قائلا : 9... وقد وقفت 
على مجلد من شعره قدم له بخطبة؛ وهو من عرائس الافكار في 
مدائح المختار»(8 1 ). والحال أن شعر الحلبي يقع في مجلدات 
ضخمة ومتعددة, وما اطلع عليه المراكشي ليس إلا واحدا مثها. 
وتوجد حاليا بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 11397از. 
وبالاطلاع عليها تأكد أنها جزء صغير من ديوان الحلبي الضخم 
جداء بالرغم من كونها نسخة جمعت من مديحه بين الإلهي 
والنيوي ومتذح الإدارسة والصلحاء... 


وهكذا فإن هذه الملاحظة تدعونا إلى إطلاع القارئ هلى ما 
.وصلنا إليه من معرفة عن «دواوين» الحلبي الككيرةء التي 
اعتبرتها - في واقع الامر - أجزاء أو صورا مختلفة لديوان 
عرائس الافكار وفي ما يلي ثبت لهذه النسخ المخطوطة : 


أ - همخطوط رقم 7 1139 ز. بالخزانة الملكية. وقد ذكره 
الاستاذ محمد المنوني في كتابه عن (المصادر العربية لتاريخ 
المغرب)(19) تحت رقم 53967 ز. وهو رقمه بالخزانة الزيدانية 
بمكناس قيل رحيله إلى الخزانة الملكية. كتبيت بريشة عيد الله 
ابن سعيد بن عبد الله الولتي الرباوبي(20). وقد انتهى من 
نسخها بتاريخ 16 شعبان سنة 1130ء. أي بعد عشر سئوات 
على وفاة أحمد الحلبي. وتبدأ بخطبة ناقصة:» تليها قصيدة أولها : 


8 - انظر (الإعلام..) ج 2. ص 340. 
19 - انطر (المصادر العربية لتاريخ المغرب). محمد المشوبي. ص 224 وص 517. 
20 - لم نعشر لهذا الناسمخ (عبد الله بن سعيد الولتي الرباوي) على ترجمة. 
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بدء مجدك في المعالىي انتهاء للتبيين والورى شهداء 
أنت باب الوصال مرمى الاماني ليس بعدك للوصول انتهاء 


2 - نسخة تحت رقم 9456. بالخزانة الملكية. وهي ضمن 
مجموع يشمل الشعر والنثر والازجال وغيرها. وهي في أكثر 
من 200 صفحة, أشبه ما تكون بكناشة أو بمذكرة لمالكها. تحتوي 
على 66 قصيدة كلها للحلبي. كتبت بخط مغربي ردئ,» تصعب 
قراءته رغم شكله. تآكلت بفعل الرطوية والارضة والسوس. 
خال من المقدمةء وعار من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 


5 - نسخة تحت ارقم 5/7 بالخزائة الملكية: تحتوي على 
مقدمة... مكتوبة بخط مغربي جميل مشكول وملون. إلا أنها 


الشروح والبيانات بخط ناسخها. وبالقياس إلى سابقتها نء 
الشاقصة. أول قصيدة متها مطلعها : 


يا رب إني ضعيف هالتي الوجل 
ما حيلتي يوم هول الفرض ما العمل 


كما أنها تلتقي بالنسخة الأاولى (ز) في مجموعة شعرية 
رتيها الحليي بحسب حروف الهجاء وسماها : الوتريات. 


4- نسخة برقم 18 أ. بالخزانة الملكية. وعئوائها : رياض 


الازهار في مدح الفضلاء والأخيار. كتبت بخط مقربي حميل 
ملون مشكول. عارية من المقدمة ومن تازيح النسم واسيم 
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الناسخ. وهي كلها في الامداح التي قالها الحلبي في الخلفاء 
الراشدين والاولياء والشرفاء الادارسة وآل«البيت. كما توجد 
بها بعض المولديات والمدحيات التبوية. وقد اختلط أمر هذه 
النسخة على بعص البحثة حين اعتبروها ديوانا مستقلا. بذاتهء, 
والحال أنها جزء أو صورة كباقي الصور الاخرى التي تتمم 
الصورة الكاملة لديوان عرائس الافكار. خاصة وأن كل القصائد 
مضمنة في النسخ الاخرى. 


5- نسخة تحت رقم 161ك. بالخزانة العامة بالرباط. تقع 
في 319 صفحة. كتبت بخط مغربي جميل ملون مشكول. خالية 
من تاريخ النسخ واسم الناسخ. تحتوي على مقدمة كاملة هي 
خحطبة الحلبي لهذا الديوان. وتتشللها بعض الشروح 
والاستدراكات بخط ناسخها.. وداخل هذه النسخة يوجد العديد 
من القصائد الموجودة في النسخ السابقة. 


6- نسخة برقم 1323 ك. بالخزانة العامة. وتقع في 300 
صفحة كتبت بخط واضح مشكول موشى بالازرق والاحمر وماء 
الذهب ليس فيها خروم., ولا تآكل. عارية من اسم التناسخ 
وتاريغْ النسخ ومن المقدمة. إلا أنه وفي أعلى الورقة الاولى 
نقرأ طرة بخط ردئ تقول : «هذا في ملك عبد الحي الكتاني..» 
ومن قصائدهاء هاتين الالهيتان اللتان مطلعهما: 


الاولى ‏ الله جل جلاله هو واحد في ملكه الله 


الثكانية ب هى أنت مولى الموالي اغفر لنا 
الله أنت وهالشا إلا هى 
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وفي كل منهما 6 بيتا. والقصيدتان معا مما يوجد في 


0 3 


نسخ أخرى. 


7- نسخة بخزانة الشيخ مولاي ابراهيم الكتاني. بدون 
رقم. وقد ورد ذكرها في كتاب (دليل مؤرخ المفرب الاقصى) 
للاستاذ عبد القادر بن سودة المري. وقد قال : «١وتوجد‏ نسخة من 
ديوان أحمد بن عبد الحي الحلبي في خزانة الاخ مهمد ابراهيم 
الكتاني2» وهي في مجلد ضخم وعليها خط المؤلف..»(21) وقد 
أمدني الاستاذ الكريم - مشكورا - بهذه النسخة:, ورافقني يوم 
الخميس 26 مارس 1987؛ أثناء تصويرها. جزاه الله عن العلم 
والطلبة خيراء آمين, وتقع هذه النسخة في 350 صفحة. إلا أنها 
خالية من المقدمة ومن تاريخ النسخ واسم الثاسحُ. ومن الجدير 
بالملاحظة أن لفظتين أو ثلاث بخط الشاعر على هذه النسخة, 
تقوم دليلا على أن الشاعر يجيز قراءتها... مما يجعلها نسخة 
أصيلة بامتيان. كما أن هذه النسخة تضم - بالاضافة إلى المديح 
النبوي والالهي. مدحيات في بعض الانبياء والملائكة وكذا بعض 
أقطاب الشيعة والتصوف. وهي بالمقارنة مع غيرها من التنسخ, 
تكاد تكون متفردة بكل قصائدها. 


ويضاف إلى هذه النسخء بعض المجمومات الشعرية التي 
تضم بعض قصائد أحمد الحلبي» ونثبتها كما يلي : 


- مجموع تحت رقم 1/77 بالخزانة العامة. ويوجد شغعر 
الحلبي فيه بين صفمات 23 وورقة 50. مكتوبة بخط مفربي 


1 - وقد أكد ذلك في (دليل مؤرخ المقرب الاقصى). ج 2. ص 388. 
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ملطخ بالمداد والحبرء هما جعلها - القصائد - صعية القراءة. 
وتلاحظ عليه شروحات وتعليقات مختلفة بخطوط من تداولوا 
هذا المخطوط/المجموعء على أن أول قصيدة فيه هي همزية 
البوصيري التي مطلعها : 


كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماء ما طاولتها سماء 


ويليها زجل بالدراجة المغربية غير منسوب. 


٠. 


أما أول قصيدة للحلبي فيه فمطلعها : 
سلام طيب للمليح وجه به في الناس يستسقى الغمام 


ويغلب الظن أن ناسخ هذا المجموع قد نقل هذه القصائد عن 
إحدى النسخ التي نفترض أنه اطلع عليها. 


- مجموع تحت رقم (75 مكل) بكلية الاداب/الرباط. وهو 
زجلية. وقد اختلط فيها شعر البوصيري وشعر المدغري بشعر 
غيرهما. وقد توهم صاحب المجموع أن القصائد النبوية منسوبة 


للملبي: 
- مجموع تحت رقم (123 مكل). وهوى في المديح النبوي» 


كله لاحمد الحلبي. إلا أن كل قصائده موجودة كاملة - دون بكر 
ولا نقصء؛ في غير هذا المجموع. 
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وتنذكر القارئ أن المجموعين السنايقيين بكلية الاداب 
بالرباط على الميكرى فيلم. 


ويضاف إلى هذا بعصش القصائد الموحودة بالخزانة العامة 
بتطوان تحت رقم 621 ورقم 656. منسوبة لأحمد الحلبيء غير 
أنها ليست في المديح الشبوي. ويغلب ظني في أنها لحلبي آخر 


هذه إذن محاولة لجرد ما توصلت إليه بعد الاطلاع 
والتقصيء عن مختةلمف نسخ أو عمور ديوان عرائس الافكار 
ورياض الازهار. والخلاصة أن هذا العمل ضروري للوصول إلى 
. معرفة أو إلى إتمام الصورة الحقيقية لديوان شاعر «مغربي» 
يعد من أعظم شعراء القرن 17. ومن أغزرهم عطاء.. 


صحيح أن هذا الرجل قليل الذكر في تاريخ الادب المفربي 
الحديث. ولكن قنة الذكر هاته. تضفي وراءها - في الحقيقة - 


تستحق منا كل عناية وتقدير. 


ولا أريد أن أختم هذا الكلام قبل أن أقول : إن للحديث عن 
شعر هذا الشاعر بقية مطولة جدا... 


الجديدة عبد الله بن عتو (*) 


(*) أستاذ بكلية الآداب / الجديدة 
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قصيدة اندلسية. نادرة للرمادي 
(أبى عمر بوسف بن هارون الكندي) 


المتوفى سنة 403 ه وهو مسجون 


تف تحقيق وتقديم : 
عبد العزيز الساوري 


هى أبو عمر يوسف بن هارون الكندي القرطبي المعروف 
بالرمادي؛ ذكره ابن فضل الله العمري في «مسالك الأايبصار» 
وسجع له فقال : «نبع ماوّه من غير ثمادء ونفخت ناره فأضاءت 
في غير رمادء عدته كندة مع ملكها الضليل» وكوفيها المتشبي 
بالتضليلء وكان في عصر أبي الطيب كل منهما يزحم الآخر من 
كندة في نسبهء؛ ويدخل شعره الفاخر في متصبه.؛ حتى فازت 
كندة بفضلها المعرب, وحازت بهما طرفي الفخار[في(1)] المشرق 
والمفرب. ورأت له ما رأته إخوة يوسف ليوسفهاء وحسدته فما 
حصلت إلا على تأسفهاء فرق رقيق غزله, وعود من قسوته, 
وشبه به إخوانه؛ فقيل أنى لهم هذا ويوسف أحسن إخوته» (2). 

ولن أترجم له2 فقد فعل ذلك كثيرونء, فصلوا وأجملواء مما 
يغنيني عن تكرار الترجمة في عملي الصفير(3). ولكنشي أود 
هنا أن أذكر مصدفاته. وهي : 

1 - ديوان شهعره : لم يذكره واحد ممن ترجموا له. وقد ضاع 
ولم تصل منه إلا شذراتء: وضاعت موشحاته التي أشار إليها 


ابن بسام(4). 
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2- الطير : ذكر في «جذوة المقتيس»؛ ص 349 و«بفية 
الملتمس» ص 481 وهوفيات الاميان» 226/7 و«شذرات الذهب» 
33 و1/47/8 ذاخ0 وه«تاريخ التراث العربي» م 2 ج 5 ص 
9( وقال عنه الحميدي : «عمله في سجنه؛ كان يتألف من أجزاءء 
وكله من شعرهء وصف فيه كل طائر معروفه وذكر خواصه.: 
وذيل كل قطعة بمدح ولي العهد هشداح بن الحكم. مستشفهعا به 
إلى أبيه في إطلاقهء, وهو كتاب مليح سبق إليه(6):, وقد رأيت 
النسخة المرفوعة بخطه ونسخت مثها». 


3- قصيدة لامية قالها في «السجن» مطلهعها : 


هبى أن سجتي ملنع من وصاله فما الخطب أيضا في امتناع خياله 
وهي التي نتنشرها هنا لأول مرة. 
ذكرت في 
:80.6,523 ,ع5 ملمطعاعرعع لا سورع ]1زعطء183205 ,أل22 بلاطم 9 
14 .80.7.5 و1/270 .681 وتاريخ التراث العربي م 2 ج5 ص 69. 


ووهم أستاذنا الدكتور رمضان سبد التواب وهما بالغا - 
وهو يترجم كتاب تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان - حين 
جزم أن هذه القصيدة قالها الرهمادي في وصف «البازي»/ وذكر 
أنها من كتاب الطيرء تقول الترجمة : «ألّف في السجن ١كتاب‏ 
الطير» شعراء ولم يصل إليشا مذه إلا قصديدة لامية في 
«البازي(7), ويختتم الكتاب بقصيدة في مدح ولي العهد شهشاح, 
والقصيدة في برلين 8(:7598). 

وقد طلبت منه أن يراجع لي الطبعة الالمانية في أصلها 
ونيلهاء وبعد مراجعة تبين له وهم الترجمة القديمة التي قام بها 
في أوائل السبعينات؛ وهى أن قصيدة برلين ليست هي القصيدة 
اللامية التي قالها في «البازي». وإنما هي لامية أخرى. 
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وعلى هذا يكون صواب العبارة : «ألف في السجن «كتاب 
الطير» شعراء ولم يصل إليئا مثه إلا قفصيدة لامية في 
«البازي»2: ويضتتم الكتاب بقصيدة في مدح ولي العهد هشام, 
وله قصيدة أخرى أنشأها في السجن محمفوظة في برلين 6»7598. 

وصف المخطوطة 

المخطوطة التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذه القصيدة, 
تحتفظ بها المكتبة الوطشية للخزانة البروسية ضي برلين (القسم 
الشرقي). برقم 7598 ورقم 409-8471 8ععع10ع/9()11). وهي 
في مجموع نفيس(10), يضم مائتي كتيب ورسالة(11). 


والقصيدة هي الرسالة الثانية في وجه الورقة السائسة 
من هذا المجموعء,. وفي صفحة العئوان متها : «شعر ليوسف بن 
هارون الرمادي وهو مس جون»: وهي بخط عبد الله بن زين 
الدين بن أحمد البصروي الشافعي الاأشعري كتبها في سنة 
5 ه/1703 م نقلا من خط والده (المتوفى سنة 1102 ه/ 
1 ح)ء ويبدو أن هذا الشخص هو المؤلف أو الجامع لهذا المجموع. 

والمجموع كله مكتوب في القرن الثاني عشر الهجري؛ بخط 
يختلف من رسالة لاخرى» ومعظمه كبير وواضح. مضبوط بالشكل 
أحياناء وبعض الأوراق فيه ممزقة الحواشيء. ويقع في 202 ورقة 
من حجم الثمن؛: ومسطرته حوالي 30 سطرا في الصفحة الواحدة, 
ومقاس الصفحة 20,514 سمء ومقاس الكتابة 169,5 سم. 


ولابد لي أخيرا أن أوجه شكري للدكتور هارس كيريق 
والحمد لله أولا وآخرا. 
وفيما يلي صورة لوجه الورقة 6 من المخطوطة:, وفيها نص القصيدة : 
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-11 


-02 


-3 


القصيدة 
هبوا أن سجني مائع من وصاله (12) 
فما الخطب(3!) أيضا في امتناع خياله 
نعم (14) لم تشم عيني فيطرق طيفه١(15)‏ 
زوال متامي علة لنززواله 
فدى الصب(16) من لم ينسه في بلائه 
وينسى اسمه من كان في مثل حاله 
ومن صار سجني قطغة من صدودهة 
وطول اكتشابي شعبة من ملاله 
ومن لم يشب شهدا بسم لطاعم 
ش إلى أن بدالي هجره فقي دلاله 
ولم ترعيني حاسدين تباينا 
عليه سوى قلبي وترب تشعاله 
وإني لاصطصويه حذارا وإنعما 
يضاف اغتيال الجرح عند اندماله 


كفاه من التصريح وصف جماله 
ألا بأبي الغصن النضير وإنما 

كلسمنيت به عن قده واعتداله 
فإن قاقه حسن الحبيب فإلنما 

أقرب ما أمصمني وجود مثاله 
وما حسن هذا الشعر إلا لشفكة 

له في فمي من قبل قطع وصاله 
نطقت بسحر عثدها غير أنه 

من السحر مالم يختلف في حلاله 
كذاك ابن سيرين(17) لنفكة يورسف 

تكلم في الرؤيا بمكل مقال«ة187) 
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فما العذر(19)باليقظان عند امتهكاله 
5- الااصرف إلى صد فيك لحفلك كله 

ودع لحظه مستفنيا عن تنصاله 
6- ترىى فيهما نونين عطل واحد 

وآخر معجوم ينقطة خاله 
17- محا كاتب اليمشى دجى العجمة التي 

على النون في اليسرى بحسن احتياله 
8- لدن حليت بالعجم نون يميته 

وعطلت النون التي قفي شماله 


وق متئةه ٠:‏ 


9- وياسيدى ميد رجاكم معول 

عليكم ولا يجرى سواكم يباله 
0- رهل يستعين المرء قعر هوة 

لإخراجه إلا بأقوى حباله 
21- هل ابصرتموه شافها بسواكم 

وأفسح لعبد وهى في ضيق حاله 
2- وما كان إلا فأل سعد وأحمد 

إذا صرح الداعون أيمن فاله 
3- وإذ صار سعد وابنه معقلا له 

فماالعذر في إطلاقه عن عهقاله 
4- ويا عارضا كالعارض الجون إستجز 

من الفكر ها أعطاك عهتد كلاله 
5- لشن أصبحت مجهود ذهني بشعلة 

فكم قال فيكم فوقها في ارتجاله 
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البيتان [2-1] في يتيمة الدهر 102/2. 
القاهرة عبد العزيز الساورى(») 


(*) أستان باحث 


الهوامش 


1 - ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
2 - مسالك الابصار جِ 11 ق 1 ص 175. 

3 - انظر ترجمته في : تاريخ الادب العربي (عصر الدول والإمارات-الاندلس) ص 
937 والبديع في وصف الربيع ص 15-11, 94,90.40-39. 126:113- 
7 4 135. 145 وتاريخ الادب العربي 120-119/5 ووفيات الاعيان 225/7- 
9 رقم 848 ومعجم الادباء 64-62/20 رقم 38 ونفح الطيب 296/1, 72-71/3. 
6-5 365. 441. 40-35/4., 746, 601/5 ومسالك الأبصار ج 11 ق1 ص 175 
-176 وجذوة المقتبس ص 349-346 رقم 878 وبغية الملتمس ص 481-478 رقم 
1451 والصلة 638-637/2 رقم 1491 وحدائق الشعراء ص 50 190.140.88.,60 
-191و 206. 226 والذخيرة ق 1 م1 ص 309-308, 322, 469. ق 2 م 1 ص 141. 
1157-6 377, 468-467. ق 2 م2 ص 703, ق 3 م ا ص 348-346, ق 3 م#2ص 
1ق 4م اص 120 296 والموشحات الاندلسية ص 82-81 ودراسات في الادب 
الاندلسي ص 173. 257-255 وتاريخ التراث العربي م 2 ج 5 ص 69-68 والمغرب 
3941-1 رقم 280 والروض المعطار ص 269-268 والمقتبس ص 56. 75-74 
وشذرات الذهب 172-170/3 ومعجم البلدان 282/4 وطوق الحمامة ص 42-40 
والادب الاندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ص 335-315 والحلة السيراء 211/1- 
2 281-280 ودائرة المعارف الاسلامية 182-179/10 [هسري بيريس28885 .11] 
ومطمح الادب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) ص 222-205 وتاريم الفكن الاندليسي 
ص 69-68 ونهاية الارب 213/10 والحلل السندسية ج 1ق 4 ص 1031 وتخريج 
الدلالات السمعية ص 765 وسعط اللالي 962/2 ونخبة عمقد الأجياد ص 127 
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ولطائف الذخيرة ص 129 لوحة 166 ص 131 لوحة 67. ص 145 لوحة 174 وتاج 
المفرق ص 79 وجزء فيه أخبار وأشعار ص 15-14[ ورفع الحجب 112-111/1 وبهجة 
المجالس 8259/1. 16-15/2. 220 والعبر 87/3 وعنوان المرقصات ص 57 ورايات 
المبرزين ص 78. 129-128 رقم 65 والسحر والشعر ص 479 رقم 896 والمشترك 
وضعاص 209. 
4 - الذخيرة ق 1 م1 ص 469. 
5 - كما ذكر في دائرة المعارف الاسلامية 181-180/10. 
6 - هكذا في الاصل. ولعل الصواب : هلم يسبق إليه». 
7 - انظرها في :يتيمة الدهر 101-100/2 ورفع الحجب 112-111/1 والحلل 
السشدسية ج 1ق 4 ص 1031 ومطمح الائقسن صن 315-313 والشخر والشفر ص 
9 رقم 896:» ومطلعها: (الكامل) 

من حاكم بيني وبين مذو لي الشجو شجوي والعويل عويلي 
8 - تاريخ الادب العربي 120/5. 
9( - تعني مكتبة فاينبرج التي ألت ملكيتها إلى مكتبة برلين. 
0- مبارة عن نكت وتواريخ وأمثال وأدعية وأبيات وقصائد وأيضا تراجم العلماء 
(تراجم مذكورة مصادرها). 
11 - انظرها في: ,7 .80 ,21556 طعاعضعع/ -مع]أ1أعطء3205 لز لطم .17 
4484-0 .5. 
2 - يتيعة الدهر : «لوصالهه. 
3- المصدر السابق : «العذر». 
4 - نفسسه : «ملى». 
5- نفسه : «طيفهاء. 
16 - في الأصل : «دفدا لصب». 
7- هو أبو بكر محمد بن سيرين البصريء أبوه من أهل جرجراياء وأمه صفية 
مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من سبي ميسانء ويقال من سبي عين 
التمر. روى عن أبي شريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بِن الزبير وعمران بِن حصين 
وأنسن بن مالك وضي الله عنهم.ءوروى عمنه قتادة بن دعامة وخالد الحذاء وأيوب 
السختياني وغيرهم من الائمة.. وكان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيائة, كان بالليل بكاء 
نائحاء وبالشهار بساما سائحا. يصوم يوما ويقفطر يوما... وقد جاء عنه في التعبير 
عجائب. وكان له في ذلك تأييد إلاهي. وكانت ولادته لسنتين بقيتَا من خلامة عثمان. 
وتوقفي سنة 110 ه بالبصرة:, بعد الحسن البصري نمائة يوم, رضي الله عنهما. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء 276<263/42 رقم 193 وتاريغ بغداد 338-331/5 
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رقم 2857 ووفيات الاعيان 183-181/4 رقم 565 والوافي بالوفيات 146/3 رضم 
5 وتهذيب التهذيب 217-214/9 رقم 336 وشذرات الذهب 139-138/1. 
8- يعنى كتابه «تعبير الرؤياه. وهو مطبوع بمكتبة محمد على صبيح وأولاده 
بالقاهرة سسة 1376 ه - 1956 م. 

9- هي الاصل : «القدر». 


قائمة المصادرن 
1 - المصادر العربية 


1 - الادب الاندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - الدكتور 
أحمد هشيكل - مكتبة“الشياب القاهرة الطبعة الكائية 1962. 

2 - إرشاد الاريب إلى معرقة الاديب - معجم الاأدباء. 

3 - البديع في وصف الربيع - تأليف أبي الوليد إسماميل بن 
محمد بن عامر بن حبيب الحميري الإشبيلي المتوفى قريبا من 
سنة 440 ه - حققه وكتب الدراسة وعلق عليه الدكتور ممبد 
الله عبد الرحيم عسيلان - دار المدني جدة الطبهة الاولى 1407 
ه-1987 م. 

4 - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس - تأليف أحمد 
بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي المتوفى سنة 599 ه - 
مطبعة روخس مجريط 1884. 

5 - بهجة المجالس وأنس المجالس وشخذ الذاهن والهاجس - 
تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبر البر 
النمري القرطبي المتوفى سنة 463 ه - القسم الأول والشاني 
- تحقيق محمد موسي الخولي - دار الكتب العلمية بيرورت 
(بدون تاريم). 

6 - تاج المفرق في تحلية علماء المشرق (وهي رحلة إلى 
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المشزق) - تأليف أبي البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بِن 
ابراهيم بن أبي خالد البلوي المتوفى سنة 765 ه - مخطوط 
بدار الكتب والوثائق القومية - الهيشة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة تحت رقم 844 تاريخ تيمور ميكرو فيلم رقم 27659. 
7 - تاريخ الادب الاندلسي «عصر سيادة قرطبة» - الدكتور 
إحسان عباس - سلسلة المكتية الاندلسية 2(9» - دار الكقافة 
بيروت الطيعة السابعة 1985. 

8 - تاريخ الادب العربي - كارل بروكلمان - الجزء الخامس - 
نقله إلى العربية الدكتور رمضان عبد التواب - راجع الترجمة 
الدكتور السيد يعقوب بكر - دار المعارف القاهرة الطبعة 
الكانية 1977. 

9 - تاريخ الادب العربي رقم «7» (عصر الدول والإمارات - 
الأندلس) رقم 39» الدكتور شوقي ضيف - دار المغعارف القاهرة 
9 . 

0- تاريخ بغداد أو مدينة السلام - تأليف أبي بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغفدادي المتوفى سنة 463 ه - الجزء الخامس - 
مطبعة السعادة مصر سنة 1349 ه - 1931 م. 

11- تاريخ التراث العربي - فواد سركين - المجلد الثاني 
(الشعر إلى حوالي سنة 430 ه). الجزء الخامس (بقية العصر 
العباسي : مصرء المغربء الاندلس) - نقله إلى العربية الدكتور 
عرفة مصطفىء وراجعه الدكتور محمود فهمي حجازي والدكتور 
سعيد عبد الرحيمء أعاد صنع الفهارس الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلو - نشر : وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد 
بن. سعود الإسلامية الرياض 14014 ه/1984 م. 

2- تاريخ الفكر الاندلسي - آنخل حنتثالث بالنقيا - ترجمة 
الدكتور حسين مؤنس - مكتبة النهضة المصرية القاهرة الطبعة 
الاولى -:1955. 

3 - تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية 
- تأليف علي بن محمد بن سعود الخزاعي المتوفى سنة789 ه 
- تحقيق: الدكتور إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي بيروت 
الطبعة الاولى 1405 ه - 1985 مم. 

4- التذكرة - جزء أخبار وأشعار. 

5- تعبير الرؤيا - تأليف أبي بكر محمد بن سيرين البصري 
المتوقى سشة 110 ه - مكتية محمد علي صبيح وأولاده القاهرة 
6 ه- 1956 م. 

6- تهذيب التهذيب - تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلائي المتوفى سنة 852 ه - الجزء 
التاسع ‏ مجلس دائرة المعارف التنظامية حيدر باد الدكن الهئد 
6 ه. 

7- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والادب وذوي الشنباهة والشعر - تأليف أبي عبد 
الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى سنة 488 ه 
- مكتب نشر الثقافة الإسلامية - مطيعة السعادة مصر الطبعة 
الأولى 1327 ه - 1952 م. 

8- جزء فيه أخبار وأشعار ويسمى التذكرة - تأليف أبي عبد 
الله محمد بن فتوح من عبد الله الحميدي المتوفى للكتاب - 
القاهرة تحت رقم 15571 ب ميكرو فيلم 28532.. وقد 
حققناه وأعددناه للنشر في سلسلة «مكتبة أبي عبد الله 
الحميدي» رقم(2) التي ستصدر قريبا. 

9- حدائق الشعراء - الدكتور مصطفى حلوة - دار القلم 
الكويت الطبعة الاولى 1409 ه - 1988 مم. 

0- الحلة السيراء - تأليف أبي عبد الله محمد بِنْ عبد الله بِن 
أبي بكر القضاعي المعروف بابن الاأبار المتوفى سنة 658 ه - 
الجزء الاول - تحقيق الدكتور حسين مونس - الشركة العربية 
للطباعة والنشر القاهرة الاولى 1963. 
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41- الحلل السندسية في الأخبار التونسية - تأليف محمد بن 
محمد الأندلسي الوزير السراج المتوفقى سسنة 11419 ه - الجزء 
الاول القسم الرابع - تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة الدار 
التونسية للنشر تونس .1970 

2- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - تأليف أبي نعيم أحمد 
بن عبد الله الاصفهاني المتوفى سسمنة 4130 ه - الجزء الثاني - 
دار الكتب العلمية بيروت (بدون تاريخ). 

3- دائرة المعارف الاسلامية - أصدرها باللغة العربية أحمد 
الشنتناوي وابراهيم زكي خورشيد وعيد الحميد يونس 
وراجعها الدكتور محمد مهدي علام - الجزء العاشر - القاهرة 
(بدون تاريخ ومكان الطبم). 

4 2- دراسات في الادب الاندلسي - الدكتور سامي مكي العائي 
- نشر ؛ الجامعة المتنصرية بفداد 197/78. 

5- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - تأليف أبي الحسن علي 
بن بسام الشنتريني المتوفى سنة 542 ه - القسم الاول المجلس 
الاولء القسم الثاني المجلد الاول والثانيء القسم الثالث المجلد 
الاول والكانيء القسم الرابع المجلد الاول - تحقيق الدكتور 
إحسان عباس - الدار العربية للكتاب ليبيا - تونس الطبعة 
الكانية 1981. 

6- رايات المبرزين وغايات المميزين - تأليف علي بن موسى 
بن سعيد المتوفى سنة 685 ه - تحقيق الدكتور النعمان عبد 
المتعال القاضي - المجلس الاعلى للشوّون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الاسلامي - الكتاب الثامن والعشرون - مطابع الاهرام 
التجارية القاهرة 1393 هه - 1973 م. 

7- رحلة إلى المشرق - تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. 
8- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة - تأليف أبي 
القاسم محمد بن أحمد الفرناطي المتوفى سنة 760 ه - الجنء 
الأول - مطيعة السهادة مصر 134144 ه 
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9- الروض المعطار في خير الاقطار (معجم جغرافي مع مسرد 
عام) - تأليف محمد بن عبد المشعم الحميري المتوفى سنة 749 
ه (؟) - تحقيق الدكتور إحسان عباس - مؤسسة ناصر للثقافة 
بيروت الطبعة الكائية 1980. 
0- السحر والشعر - تأليف لسان الدين بن الخطيب المتوفى 
سمكة 776 ه - تحقيق ودراسة قدور ابراهيم عمار بن محمد - 
رسالة ماجستيس تحت إشراف الاستاذ الدكتور لطفي عبد 
البديع - كلية الآداب جامعة عين شمس القاهرة 1975/1974 - 
مكتبة جامعة القاهرة قسم الرسائل الجامعية رقم 1416. 
1- سمط اللآلي - تأليف أبي عبيد البكري الاونبي المتوفى 
سكة 487 ه - الجزء الثاني - تحقيق عبد العزيز الميمني - 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1354 ه - 
6 م. 
2- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - تأليف أبي القلاح 
عبد الحي بن العماد الحتبلي المتوفى سنة 1089 ه - الجزء 
الأول والثالث - المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت (بدون تاريع). 
3- شعر السجن في الاندلس - مصطفى الفديري - رسالة 
جامعية حصل بها صاحيها تحت إشراف الاستاذ الدكتور عبد 
السلام الهراس على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية جامعة سيدي محمد بن عبد الله يفاسء يعد 
أن نوقشت يوم 88/5/24 (لم تدشر بعد). 
4- الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحهدثيهم 
وفقهائهم وأدبائهم - تأليف أبي القاسم خلف بن عبد الملك 
المعروف بابِن بشكوال المتوفى سنة 58 هه - الجزء الشائي - 
نشر السيد عزت العطار الحسيني - سلسلة من تراث الأاندلس 
رقم (4) - مكتب نشر الثقافة الإسلامية - مطبعة السعادة 
القاهرة 1374 ه - 1955 مم. 
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5- طوق الحمامة في الإلفة والالاف - تأليف أبي محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي المتوقفى سئة 456 ه - 
تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكي - دار المعارف القاهرة 
الطبعة الرابعة 1405 ه - 1985 مم. 
6- العبر في خبر من غبر - تأليف شمس الدين مصمد بن 
أحمد بن عتمان الذهبي المتوفى سنة 748 ه - الجزء الكالث - 
تحقيق فؤاد سيد - مطبعة حكومة الكويت الكويت 1961. 
7- عصر الدول والإمارات (الاندلس) - تاريخ الادب العربي. 
8- عصر سيادة قرطبة - تاريخ الأدب الأندلسي. 
9- منوان المرقصات والمطربات - تاليف علي بن موسى بن 
سعيد المتوفى سنة 685 ه - مطبعة جمعية المعارف القاهرة 
6 ه- 1869 مم. 
0- لطائف الذخيرة وظرائف (لا «طرائق» كما توهم إميليو 
غرسية غومس) الجزيرة الملسمى مختصر ذخيرة ابن بسام - 
اختصار الاسعد بن مماتي الوزير الايوبي المتوفى سنة 606 ه 
- مخطوط بكلية الآداب جامعة القاهرة (المكتبة المركزية) تحت 
رقم 22976. 
1- مفضختصر ذخيرة ابن بسام 2 لطائف الذخيرة وظرائف 
الجزيرة. 
2-مسالك الابصار في ممالك الامصار - تأليف أبي العياس 
شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري المتوفى سنة 
9م ه - الجزء الحادي عشر القسم الاول - مخطوط بدار 
الكتب والوثائق القومية - الهيشة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة تحت رقم (559 معارف عامة) ميكرى فيلم رقم 40897 
و46072... منه نسخة مصورة بمعهد إحياء المخطوطات العربية 
- القاهرة تحت رقم 23 المعارف العامة. 
3 المشترك وضعا والمفترق صقعا - تأليف شهاب الدين أبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي المتوقى 
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سنة 626 ه - عالم الكتب بيروت الطبعة الثائية 1406 ه - 
6 مم. 

4- المطرب من أشعار أهل المغرب - تأليف أبي الخطاب محمد 
بن علي بن حسن المعروف بابن دحية المتوفى سنة 623 ه - 
تحقيق إبراهيم الابياري والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور 
أحمد أحمد بدوي - راجعه الدكتور طه حسين - المطبعة الاميرية 
القاهرة 1954. 

75- مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الاندلس - 
تأليف أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد 
الله القيسي الإشبيلي المتوفى سنة 529 ه - دراسة وتحقيق 
محمد علي شوابكة - دار عمار مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الأولى 1403 ه-1983 م. 

6- معجم الانباء المعروف بإرشاد الاريب إلى معرفة الأديب - 
تأليف شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغفدادي المتوفى سنة 626 ه - الجزء العشرون - دار 
المأمون القاهرة 1357 ه - 1938 م. 

7- معجم البلدان - تأليف شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الحموي الرومي البغداديي المتوفى سنة 626 ها 
الجزء الرابع - مطبعة السعادة مصر الطبعة الاولى 1324 ه ا- 
6 م. 

8- المفرب في حلى المغرب - لابناء سعيد - الجزء الاول - 
حققه وعلق عليه الدكتور شوفي ضيف - دار المعارف القاهرة 
3 . 

9- المقتبس في أخبار بلد الاندلس - تأليف أبي مروان بن 
حيان القرطبي اللتوفى سنة 4169 ه - تحقيق عبد الرحمن على 
الحجي - سلسلة المكتبة الاندلسية رقم (4) - دارالثقافة بيروت 
5 .. 

0- الموشحات الاندلسية - الدكتور محمد زكريا مثاني - 
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سلسلة (عالم المعرفة) رقم 31 - المجلس الوطني للققافة 
والفنون والآداب - الكويت 1400 ه - 1980 م. 

1- نخبة عقد الاجياد في الصافنات الجياد - تأليف الامير 
محمد بن الأمير عبد القادر الجزائري الحسني المتوفى سنة (؟) 
ه - دار الفكر دمشق الطبعة الكثانية 1405 ه - 1985 م. 
4- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب - تأليف شهاب 
الدين أحمد بن محمد المقري التلمسائي المتوفى سنة 10141 ها 
- الاجزاء 5.423:1 - تحقيق الدكتور إحسان عباس - دارصادر 
بيروت 1388 ه - 1968 مم. 

3- نهاية الارب في فنون الادب - تأليف شهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب النويري المتوفى سنة 744 ه - الجزء العاشر 
- مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة الطبعة الاولى 1351 هه- 
3 م. 

4- الوافي بالوفيات - تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي المتوفى سنة 764 ه - الجزء الكالثك - تحقيق س. ديد 
رينغ - دار النشر فرائز شتايز فيسبادن الطبعة الثائية 1401 
ه -1981 مم. 

5- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان - تأليف أبي العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن لكان المتوفى سنة 
681 ه - الجزء الرابع والسابع - حققه الدكتور إحسان عياس 
- دار الثقافة بيروت (بدون تاريخ). 

6- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر - تأليف أبي منصور 
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعالبي النيسابوري المتوفى 
سكة 429 ه - الجزء الكاني - تحقيق مهمد محيي الدين عبد 
الحميد - مطبعة السعادة القاهرة الطبعة الكقانية 1375 ها - 
06 م. 
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2- المصادر الإفرئجية 


12 (850111011135© 8201281814286 التهظ8م0 - 1 
سآآ1 8.1.88 ,1 .82 (5) لهف ع ,11118241701 815011831 معطم 


.111217هآ ,ماآ[1لظ8.ل.8 ,1 .آا128آ51 لزلا 1943 15118101[ 
- 01121811510 5ه 12185 1/1101 11م 177 - 2 


ناث 81811011121 101211011011811 181 751251011711551 
.1894-5 8581113 وشركاؤه 511581ه ذ ,6-7 .81 ,811111 
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الإعلام 


وزيى الثقافة الجديد 


تنصره الله يوم الثلاثاء 11 غشت 1992 
أعشناء الحكوية الحدمهة بركايتة اعد 


والى جانب الوزارة الاولى شمل التعديل 
كذلك خمس وزارات ضمتهم وزارة 
الشؤون الثقافية التي تولاها الاستاذ 
السيد محمد علال سيناصرء عضبو 


أكاديمية المملكة المغربية الذي شغل 


الانسائية والمسألة الاخلاقية بمنظمة 


اليونسكو. 


ويشرف ٠‏ المناهل . بالمناسبة تهنئة 
سيادته بالثقة المولوية السامية مفصحة 
عن امتنانها لحرصه - في مفتتح مهمته - 
على إيلاء الدورية خاص الحدب 


والرعاية. 
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نحدوة تمارة 


نظم المعهد الوطني لعلوم الآثارء 
والتراث التابع لوزارة الشؤون الثقافية, 
أيام 21 -22 - 23 شتئبر 1992 بمدينة 
تمارة2 ندوة علمية دولية حول إنسان 
تمارة القديم ومعاصريه بحوض البحر 
الابيض المتوسط منئذ 000 .100 
سنة.وقد شارك في هذه الندوة العلمية 
العالمية الى جائب باحثين من دول المغرب 
العربي. باحثون متخصصون من 13 دولة 
من نيديهنا :فركسناء والؤلانات السبحدة: 


إسبانياء ايطالياء كندا. 


وتوخى الملتقى إبراز دور المغرب 
الحضاري منذ العصور القديمة انطلاقا 
من مختلف المضارات والثقافات التي 
نشأت أو ازدهرت على أرضه: والمتوغلة 


المغرب بيحكم موقعه الجغرافي المتميز 
لحك :دوا هاما في عن المعسا كوهد 
جسور التواصل بين إفريقيا وشبه 
الجزيرة الإيبرية»؛ مما يعكس الاتصال 
المباشر للإنسان المفربي بمختلف 


الشعوب والحضارات منذ 0غغغ1 سكة. 


جائزة المغرب للكتاب 
لسنة 1991 


مواصلة للإنعام الملكي السامي بتكريم 
الباحثين والمبدعين والمشتغلين عموما 
بمجلات الفكر والبحث العلميء فقد 
شرف حفل تسليم جائزة المغرب الكبرى 
للكتاب لسنة 1991 بالرباط برئا.سسة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير 


الجليل سيدى محمد. 
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الثقافيةء, بعد فحص ودراسة تقارير 


هيئة القراءة على النتيجة التالية: - 


© منح جائزة المفرب الكبرى للكتاب 


حورية سيناصر عن كتابها «حقول 
وما و 
كتابهصا: 0 تخطيط صدى القلب 


بالدلوبلر الملون في الاعتلالات 


في صثف العلوم الانسانية 
والاجتماعية للسيدين: 

حمو النقاري عن كتابه. المنهجية 
الاصولية والمنطق اليوناني من خلال 
أبي حامد الفزالي وتقي الدين بن 
تيمية» 

سعد الركراكي عن كتابهه البعد 
الشاقع تق الشسوي في كترين 
المصمين». 


نمه جنافزة االعيرك الكورى تلعفات 
في صنف العلوم البحتة والتجريبية 


للسادة : 


القلبية الخلقية .. 
1 


*+ مفح جاتزة المغرب الكبرى للكتاب 
ف صنف الآداب والفنون للسيدين: 

- محمد زثئيبر عن كتابه: ه عروس 
أغمات ٠.‏ 

- محمد الماكري عن كتابه: . الشكل 


والخطاب ( مدخل لتحليل ظاهراتي) 


أما جائزة الإستحقاق الكبرى فقد 
منحت هذه السنة للفقيهالعلامة 598 
محمد بن عبدالله الروداني اعتبارا لما 
أسداه من جليل وبين الخدمات للققافة 


المغربية. 
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ثمن النسخة : 250 د ٠‏ 


